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تاريخ القرآن: لماذا لا نحرز تقدمًا؟ 

شتيفان فيلد                                                                                 

نبذة تعريفية عن شتيفان فيلد))): 

المعاصـر، حيـث شـارك بعـدد مـن  أبـرز وجـوه الاستشـراق الألمـاني  فيلـد أحـد  يُعـد شـتيفان 
المؤلفـات والبحـوث المهمـة ولـه نشـاط كبيـر في عقـد العديـد مـن الحـوارات والنقاشـات حـول 

الأوسـط. بالشـرق  والأمريكيـة  الأوروبيـة  العلاقـات 

درَس فيلـد في عـدد مـن الجامعـات الألمانيـة كــ ميونيـخ وييـل وإرلنجـن وتوبينجـن، متبعًا بذلك 
رَ في نهايـة المطاف المكان  تقليـدًا ألمانيًّـا عتيقًـا يقتضـي الالتحاق بسلسـلة مـن الجامعات قبـل أن تقرِّ
الـذي تخضـع فيـه للامتحـان النهائـي، ثـم حصـل فيلـد علـى الدكتـوراه في الفلسـفة عـام 1961م، 
ونُشِـرَتْ عـام 1968م في جامعـة ميونيـخ، وبعـد ذلـك مباشـرة، وفي العـام ذاتـه، عُيِّـن مديـرًا للمعهـد 

الألمـاني للأبحـاث الشـرقية في بيـروت حتـى عـام 1974م. 

وفي عـام 1974م دعتـه جامعـة أمستردام لتعـرض عليـه منصـب رئيـس قسـم اللغـات السـامية 
والدراسـات الإسالمية، الـذي تقلده لمدة ثلاث سـنوات، ثـم تمت دعوته بعدها إلـى جامعة رينيش 

فريدريـش فيلهلمـز في بـون، والتـي مكـث فيهـا قرابـة 25 عامًـا إلـى أن تقاعـد في عـام 2002م.

ـا في ألمانيـا، ليـس فقـط في مجـال  ـا مهمًّ وخالل كلّ هـذه السـنوات شـكّل شـتيفان حضـورًا فكريًّ
العربـي  والأدب  العربـي  والمعجـم  القـرآن  عـن  بدراسـاته  فيـه  أسـهم  الـذي  الشـرقية،  الدراسـات 
الكلاسـيكي والحديث، ولكن أيضًا في النقاشـات الأعم التي دارت حول سياسـات الشـرق الأوسط 

وثقافتـه، وكـذا العلاقـة مـع أوروبـا والولايـات المتحـدة. 

ونُشرت له العديد من المؤلفات؛ منها:

- كتاب العين والمعجم العربي. وهو مؤلف في الصناعة المعجمية العربية.

 ،»Libanesische Ortsname, Typologie und Deutung« ،أسماء الأماكن اللبنانية؛ تصنيفها وتفسيرها -
وقـد ألّفه أثنـاء وجوده في لبنان.

))) أفدنا في كتابة هذه النبذة حول فيلد من التقدمة التي استهل بها بابر يوهانسن -المستشرق الألماني، ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط 

في جامعة هارفرد- التقديمَ لمحاضرات فيلد.	
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- سيرة غسان كنفاني: حياة زعيم فلسطيني في عام 1973م.

- القرآن باعتباره نصّا: »Qur’an as Text« في عام 1996م.

- كتاب »Mensche, Prophet und Gott im Koran« في عام 2001م، وقد عالج فيه الأدب التفسـيري 
الإسالمي الحديث والكلاسـيكي حول مفهوم الإنسان.

- المرجعية الذاتية في القرآن الكريم، في عام 2006م.

وفي الفترة مـن 1982م إلـى 2009م، كان محـررًا ومحـررًا مشـاركًا لمجلـة »عالـم الإسالم« 
»Die Welt des Islams« ، وهـي مجلـة دوليّـة معنيـة بدراسـة الإسالم الحديـث، وكمديـر لهذه المجلة 
شـجّع عقـد العديـد مـن المناظـرات المهمّـة حـول تطـوّر الثقافـة الإسالمية الحديثـة والديـن، فضاًل 

عـن العلاقـة بيـن الشـرق الأوسـط وأوروبا.

سـها لهـذا المجـال مقالـة عـن الاشتراكية القوميـة في  ومـن بيـن العديـد مـن المقـالات التـي كرَّ
العالـم العربـي، وعـن الشـمولية الأوروبيـة في الفكـر العربـي المعاصـر. وفي عـام 2005م نـال جائـزة 
مؤسسـة رويتر؛ تقديـرًا للإنجـازات التـي أسـهم بها على مـدار حياته في مجال إرسـاء فهْـم أفضل بين 

العالم. شـعوب 

وقـد دُعـي شـتيفان فيلـد إلـى المملكـة العربيـة السـعودية للمشـاركة في نـدوة علميـة عقـدت في 
المدينـة المنـورة حـول القـرآن، كمـا كان يُدعـى بانتظـام إلـى الولايـات المتحـدة، حيـث شـارك في 
العديـد مـن الفعاليـات والنـدوات هنـاك؛ منهـا مشـاركته في مركـز جامعـة نيويـورك للحـوار في نـدوة 

حـول الآثـار الاجتماعيـة والأخلاقيـة والسياسـية المترتبـة علـى تفسـير القـرآن.
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مقدمة))):

في خريف 2010م، دُعي المستشـرق الألماني شـتيفان فيلد إلى مركز دراسـات الشـرق الأوسـط 
بجامعـة هارفـرد لإلقـاء عـدد مـن المحاضرات ضمـن محاضرات هاملتـون جب للدراسـات العربية 

والإسلامية.

ألقـى فيلـد ثالث محاضـرات بعنـوان »تاريخ القرآن، لمـاذا لا نحـرز تقدما؟«، »لغـة القرآن، هل 
العربيـة لغـة مقدسـة؟«، »القـرآن اليوم، لمـاذا نترجم ما لا يقبـل الترجمة؟«.

ورغـم أن اختيـاره لهـذه الموضوعـات الثلاثـة جـاء لقربهـا مـن قلبـه كمـا يُعبِّـر، إلا أنهـم في ظننـا 
يصلحـون كنافـذة متسـعة لنقـاش كثيـر مـن الموضوعـات الرئيسـة علـى سـاحة الـدرس الاستشـراقي 
المعاصـر، مثـل بـروز الاتجـاه التنقيحـي في دراسـة الإسالم والقـرآن وأثـره علـى حقـل الدراسـات 
مـدى  كإشـكال  الحقـل،  لهـذا  الرئيسـة  المنهجيـة  المشـاكل  في  الباحثيـن  بيـن  والخالف  القرآنيـة، 
الثقـة التـي يحوزهـا الباحثـون المعاصـرون في الغـرب حـول تاريـخ القـرآن، كـذا بعـض الإشـكالات 
المتكـررة في الآونـة الأخيـرة في دراسـات القـرآن الغربيـة مثـل إشـكال طبيعـة العلاقـة بيـن الشـفاهة 
والكتابـة في نـص القـرآن ومـدى فعاليـة تلـك المفاهيـم في مقاربتـه، إلـي جانـب تلـك الموضوعـات 
التـي احتلـت الأهميـة الكبيـرة طـوال تاريـخ دراسـة القـرآن شـرقا وغربا، مثـل لغـة القرآن، قداسـتها، 

الإعجـاز، قابليـة القـرآن للترجمـة، وعلاقـة القـرآن بـالأدب .

كذلـك فهـذه المحاضـرات متبوعة بعدد مـن الحوارات بين فيلد والطلاب والدارسـين حاضري 
هـذا البرنامـج، وفي هـذه الحـوارات الكثير من الفائدة حيث أتاحت لفيلد طرق عدد من الإشـكالات 

الأخـرى الهامـة، أو تفصيل أكثر لما طرقـه في محاضراته بالفعل))) .

وهـذه المحاضـرة الأولـى مـن برنامـج فيلـد الثلاثـي، تـدور بالأسـاس حـول تاريـخ الدراسـات 
القرآنية في ألمـانيــا في النــصف الـثــاني من الــقرن العشــرين، وقــد قــصر فيلد اهتمامه عــلى تــاريخ

))) قــام بكتابــة المقدمــة، وكــذا التعريــف الســابق بفيلــد وســائر الأعــام ومختلــف الحواشــي والتعليقــات الــواردة في نــص الترجمــة، مســئولو 
قســم الترجمــات في موقــع مركــز تفســير.

))) ســيجد قارئنــا الكريــم أثنــاء قراءتــه للجــزء الخــاصّ بالحــوار بعــد المحاضــرات بعــض الفراغــات الطفيفــة مشــار إليهــا بنقــاط موضوعــة 
بيــن أقــواس )...(، وهــي تلــك المواضــع التــي لــم نســتطع ســماعها بدقــة أثنــاء تفريــغ المحاضــرات -رغــم بــذل الجهــد الكبيــر في محاولــة 
ذلــك-؛ نظــرًا لعــدم وضوحهــا أحيانــا بســبب اســتعمال طارحــي الأســئلة للكنَــات لا يتيســر فهمهــا بســهولة، وكذلــك لعــدم جــودة الصــوت 
أحيانًــا أخــرى حتــى مــع فيلــد ذاتــه في نهايــة المحاضــرة. نرجــو أن يعذرنــا قارئنــا الكريــم علــى هــذه الفراغــات الطفيفــة، والتــي لــن يكــون لهــا 

تأثيــر -بــإذن الله- علــى اســتيعاب الأفــكار ووضوحهــا، كمــا ســيظهر. 
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دراسـات القـرآن في ألمانيـا؛ لمعرفتـه الدقيقـة بـه أولً، وكذلـك لمـا تحظـى بـه مشـكلات دراسـات 
القـرآن الدوليـة مـن طابـع محـدد في المنظـور الألمـاني.

وتنقسـم محاضـرة فيلـد إلـى جزأيـن: الأول، يتحـدثُ فيـه عـن تاريـخ دراسـات القـرآن في ألمانيا 
في الأربعينيـات والخمسـينيات والسـتينيات، ويحـاول فيـه إبـراز العلاقـة بين التحولات السياسـية في 
ألمانيـا منـذ قبـل الحـرب العالميـة وصعـود الاشتراكية القوميـة ثـم انتهـاء الحـرب، وانقسـام ألمانيـا 
الموحـدة إلـى ألمانيـا شـرقية اشتراكية وألمانيـا غربيـة ليبراليـة، وبين دراسـات القـرآن، وكيف أثرت 

كل هـذه التحـوّلات علـى دراسـات القـرآن، والنظـرة للإسالم ومسـاحة الاهتمـام المعطـاة له.

ثـم يحـاول فيلـد في الجزء الثاني من المحاضرة أن يبرز كيف أنَّـه ورغم كلّ الخلافات والتغيرات 
السـابقة في دراسـة القـرآن، إلا أن هـذا ربمـا لـم يكـن يطـالُ القضايـا المنهجيـة الأساسـية؛ مثـل صحة 
نسـبة القـرآن للقـرن السـابع الميالدي، والاعتمـاد -حتـى ولـو الحـذر- علـى الروايـات الإسالمية 
التقليديـة، هـذه القضايـا المنهجيـة الأساسـية، قـد تعرضـت لتشـكيك كبيـر منذ وانسربو المستشـرق 
الأمريكـي وظهـور الاتجـاه التنقيحي مع مدرسـته التي يمثلها أسـماء، مثل: يهودا دي نيفو، وباتريشـا 

كـرون، وأنـدرو ربيبن.

إنَّ فيلـد وإن كان لا يسـتبعد مـن جهتـه اسـتفادة مـن هـذا التشـكيك، إلا أنـه يرفـض أن يكـون 
التشـكيك شـاملً ومجانيًّـا ومتسـعًا، فالبـدء مـن صفحـة بيضـاء لا يـؤدي إلا إلـى فـراغ تملـؤه -كمـا 
كريسـتوف  أُطروحـة  السـياق  هـذا  في  ويذكـر  العلميـة،  قليلـة  تكـون  قـد  مثيـرة،  فرضيـات  يقـول- 

للقـرآن. السـيرياني الأصلـي  النـصّ  الشـهيرة عـن  لكسـنبرج 

إنّ حقـل دراسـات القـرآن وفقًـا لفيلـد وبسـبب هـذا المنعطـف قـد أصبـح حقاًل مـن الفوضـى، 
وليـس أقـل فوضويـة منـه حقـل دراسـة اللغـة العربيـة، لكـن هـذه الفوضـى لـم تعطـل هـذا الـدرس، 

بالعكـس، فوفقًـا لفيلـد فقـد كانـت هـذه الفوضـى سـببًا في تطويـره.

كمـا يلقـي فيلـد ضـوءًا على مشـروع برلين »كوربـس كورانيكوم«، ويستكشـف آفاقـه، وما يمكن 
أن يفيـد بـه في حقـل دراسـات القـرآن، ومـا يفترق بـه هـذا الـدرس المهتـم بدراسـة سـياقات القـرآن 
وكيفيـة تعامـل المتلقيـن الأوائـل لـه، عن دراسـات التأثـر والتأثير التـي راجت في مراحل سـابقة على

رأسـها كتـاب جيجـر »مـاذا أخذ محمـد عن اليهوديـة؟«، والـذي اعتبرتـه نويفرت منطلق الدراسـات 
النقديـة الغربيـة للقرآن.
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يشارك فيلد الحيرة مع مستمعيه حول الكثير من قضايا الدراسات القرآنية الأساسية والمنهجية، 
لكنه يختم بيقين واحد من قبَِلهِ، وهو أنَّ القرآن آخر نسـخة من كتب التوحيد الخالص.
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المحاضرة)))

)شكرًا لكم أيها السيدات والسادة…(.

شـكرًا جزياًل بابـر))). إنَّنـي لفخـور بـأن أكـون هنـا، ولعلّنـي عندمـا كنـت طالبًـا كنـت أتجنـب 
الذهـاب لحضـور محاضـرة عندمـا أعلـم أن المحاضـر متقاعـد؛ إذ كنـت أعتقـد أن ذلـك لـن يكـون 

جديـرًا بالاهتمـام، لذلـك أنـا سـعيدٌ لأنَّكـم هنـا.

وإنـه لمـن دواعـي اعتزازي أن أُدعى إلى المشـاركة في سلسـلة محاضرات جيب)))، ولعلّ أسـلم 
طريقـة لتنـاول موضـوع متشـعب وشـائك ومثـار جـدل مثـل قضيـة القـرآن؛ هـي التأكيـد منـذ البدايـة 

علـى أنَّ هـذه المحاضـرات تعكـس رؤيـة شـخصية ضمـن حـدود معينة. 

لقـد اخترت ثلاثـة مـن الموضوعـات المحببـة إلـى قلبـي، وأعتقـد أنّ قلياًل منكـم سيتسـنى لهـم 
متابعـة الموضوعـات الثلاثـة جميعها، وهـذه الموضوعات هـي: تاريخ القرآن، ولغـة القرآن، ومدى 

قابليـة القـرآن للترجمـة، وهـي موضوعـات محببة إلى نفسـي.

ولقـد آثـرتُ أن أتنـاول هـذه المحاضـرة مـن الزاويـة الألمانيـة والمنظـور الألمـاني، ليـس لأنـه 
يحظـى بأهميـة خاصـة في تصـوري، وإنَّمـا لأني أعرفه حـقَّ المعرفة، وتنقسـم هذه المحاضـرة الأوليَّة 
إلى جزأين: أولهما، استرجاعي؛ يسـتعرض تاريخ الدراسـات القرآنية في ألمانيا في القرن العشـرين. 
ـا ثانيهمـا، فيتنـاول مسـألة عـدم اتفـاق الباحثيـن البارزين في القـرآن حيـال ماهية التطـورات الحالية  أمَّ
التـي يمكـن أن يشـهدها حقـل الدراسـات القرآنيـة، وهـذه مشـكلة دوليـة، ولكـن لهـا منظـور ألمـاني 

محدد.
))) نشــرنا مــن قبــل هــذه المحاضــرة ضمــن مــواد الاتجــاه التنقيحــي لارتباطهــا بــه، ونظــرًا لنشــرنا الحالــي لبقيــة محاضــرات فيلــد الثلاثــة فقــد 
اهتبلنــا هــذه الفرصــة لإعــادة نشــر هــذه المحاضــرة مــرة أخــرى، لا ســيما وأنــه قــد بــدت لنــا بعــضُ الأمــور التــي رغبنــا في إضافتهــا حاصلهــا 

فيمــا يلــي:
1-  هنــاك بعــض الأمــور التــي أشــكلت علينــا خصوصًــا في الجــزء الخــاص بــردود فيلــد علــى الأســئلة بعــد المحاضــرة؛ حيــث إن فيلــد ذكــر 
فيهــا بعــض معلومــات تبــدو غيــر ســليمة، وربمــا وقــع فيهــا ســهو بســبب طــول المحاضــرة وبســبب طبيعــة الــردّ الشــفهي الــذي قــد لا ينضبــط 
ــا قــد تجاوزناهــا في النســخة الأولــى حيــث لا يؤثــر مضمونهــا علــى النقــاش الرئيــس للمحاضــرة ولا تحمــل أفــكارًا جوهريــة أو  أحيانًــا، وكنّ

شــديدة الأهميــة، لكــن ارتأينــا إكمــالً للفائــدة ذكرهــا هنــا في هــذه النســخة، وهــي مواطــن قليلــه ســيأتي التعليــق عليهــا في مواضعهــا.
2- أنه قد تبين سقوط مقطع صغير من المحاضرة في النسخة الأولى، وقد تداركنا هذا السّقط في النسخة الجديدة.

3- تواصل معنا بعض الفضلاء ببعض الملحوظات حول بعض النقاط، والتي ارتأينا أهمية التعديل وفقًا لها.	
))) يقصــد فيلــد هنــا توجيــه الشــكر لمقــدم المحاضــرات بابــر يوهانســن، مديــر مركــز دراســات الشــرق الأوســط في جامعــة هارفــرد وأحــد 

وجــوه الاستشــراق الألمــاني.
))) هاملتــون جيــب )1895 - 1971(، مستشــرق بريطــاني، ولــد في الإســكندرية بمصــر، وغادرهــا مبكــرًا إلــى اســكتلندا، تلقّــى تعليمــه هنــاك 
بالمدرســة العليــا بأدنــره، وركــزت دراســته علــى الكلاســيكيات، وفي عــام 1922، حصــل علــى ماجســتير مــن جامعــة لنــدن عــن أطروحــة 
بعنــوان: »فتوحــات العــرب في آســيا الوســطى«، في عــام 1930، أصبــح جيــب أســتاذًا للغــة العربيــة في مدرســة الدراســات الشــرقية، ثــم شــغل 
منصــب كرســي اللغــة العربيــة بجامعــة أكســفورد، ثــم أصبــح مديــر مركــز دراســات الشــرق الأوســط في جامعــة هارفــارد عــام 1955م. لــه عــدد 
مــن الكتابــات المهمــة، منهــا: »اتجاهــات حديثــة في الإســام«، وقــد ترجــم للعربيــة، ترجمــه هاشــم الحســيني، وصــدر عــن دار مكتبــة الحيــاة، 
بيــروت، عــام 1966، وكتــاب »المجتمــع الإســامي والغــرب« مــع هارولــد بــاون، وقــد ترجــم للعربيــة، ترجمــه أحمــد إيبــش، وصــدر عــن 

هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والســياحة، عــام 2012م، وهــو في جزأيــن.
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بـادئ ذي بـدء، الجـزء الاسترجاعي: تاريـخ الدراسـات القرآنيـة في ألمانيـا في القـرن العشـرين، 
لقـد كتـبَ يوهـان مقـالً في غايـة الأهمية حـول موضوع مرتبـط بتاريخ الدراسـات القرآنيـة في ألمانيا، 
اسـمحوا لـي أن أبـدأ بنظـرة سـريعة علـى تاريـخ الدراسـات القرآنيـة في ألمانيـا في القـرن المنصـرم، 
يَشـغلُ الإسالمُ والقـرآنُ والدراسـاتُ القرآنيـة في ألمانيا جـزءًا صغيـرًا في الحقل الأكاديمـي، بيد أنَّها 
تعكـس بدقـة التاريـخ المثقـل بالاضطرابـات للطبقـة المثقفـة مـن الألمان، بدايـة من عصـر القياصرة 
الألمـان، الـذي سـبق الحقبـة الديموقراطيـة حتـى تاريخ انـدلاع الحـرب العالمية الأولـى، وما تخلل 
ذلـك مـن قيـام جمهوريـة فايمـار))) التـي لـم يمهلهـا القـدر طويال، ثـم معانـاة الألمـان تحـت وطـأة 
الحاكـم المسـتبد أدولـف هتلـر مـع بزوغ الاشتراكية القوميـة إبان الحـرب العالمية الثانيـة، وحدوث 

محرقـة الهولوكوسـت))) . 

كان شـهر مايـو لعـام 1945م إيذانًـا بهزيمـة مطلقة علـى الصعيد المادي والأخلاقـي، بيد أنَّه كان 
نقطـة الانطالق لمعظـم المـدن والجامعـات الألمانية؛ فقد شـهد ذلك الوقت لحظـة التحرر من أكثر 
الأنظمـة اسـتبدادًا وظلمًـا ووحشـية في تاريـخ البشـرية، وهو تحرر عجـزت الأمة الألمانيـة أن تحوزه 

بنفسها. 

ــبة  ــم نس ــذا الاس ــميت به ــى )1919(، وس ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــأ في ألماني ــذي نش ــام ال ــا النظ ــود به ــار، المقص ــة فايم )))  جمهوري
لمنطقــة فايمــار الألمانيــة، والتــي اجتمــع فيهــا ممثلــو الشــعب الألمــاني مــن أجــل صياغــة دســتور جديــد لألمانيــا فيمــا بعــد خســارة الحــرب، 

واســتمر حكمهــا إلــى صعــود هتلــر الزعيــم النــازي إلــي منصــب رئاســة الجمهوريــة عــام )1933(.
))) »هولوكوســت« كلمــة يونانيــة تعنــي »حــرق القربــان بالكامــل«، وهــي بالعبريــة »شــواه«، وتُترجَــم إلــى العربيــة أحيانًــا بكلمــة »المحرقــة«، 
وتُســتخدَم كلمــة »هولوكوســت« في العصــر الحديــث عــادةً للإشــارة إلــى إبــادة اليهــود، بمعنــى تصفيتهــم جســديًّا علــى يــد النازييــن. ويقــرح 
عبــد الوهــاب المســيري ضــرورة قــراءة حــدث الهولوكوســت في ســياق أوســع بحيــث يدخــل في أحــداث الإبــادة التــي قامــت -وتقــوم بهــا- بهــا 
أوروبــا وفقًــا لـــ »نمــط إبــادي« تطــور منــذ عصــر النهضــة بســبب مــن النمــوذج المعــرفي والحضــاري الغربــي الحديــث، فــا شــيء يميــز هــذا 
الحــدث مــن بيــن غيــره مــن عمليــات الإبــادة الحديثــة ســوى كونــه تــم »في أوروبــا وضــد ســكان بيــض«، كمــا يصــر علــى كــون الهولوكوســت 
لــم يكــن ليهــود فحســب كمــا يشــاع، وإنمــا تــم لســافيين وغجــر وغيرهــم مــن أجنــاس كانــت تُــرَى كأجنــاس أدنــى مــن الجنــس الآري وأقــل 
ــة مــن المســيري  ــة، وهــذا في محاول ــة النازي ــاءة في الدول ــة ذات الكف ــم دمــج بعــض العناصــر اليهودي ــن ت ــة، في حي ــة العملي ــاءة مــن الناحي كف
لإبــراز الجانــب العــام في المحرقــة »قامــت بــه أوروبــا« و »ضــد شــعوب عديــدة«، ليخرجهــا مــن منطــق التحيــز المفــروض عليهــا والتلاعــب 
بمســتويات التخصيــص والتعميــم والتــي تجعلهــا جريمــة ألمانيــة حصــرًا ضــد اليهــود وحدهــم، ويجعــل لحظــة الهولوكوســت لحظــة خــارج 
التاريــخ! كمــا حــاول المســيري تفســير هــذه المحرقــة بقــراءة أبعــاد الوجــود اليهــودي في الغــرب منــذ العصــور الوســطى كجماعــة وظيفيــة 
مفيــدة أو غيــر مفيــدة ليربطهــا بتطــور التعامــل مــع العالــم والبشــر كمــواد اســتعمالية، في اقــراح لنمــاذج تحليليــة تفسّــر هــذه الظاهــرة في علاقتها 
ــة  ــتعادة لمقول ــامل، وفي اس ــاني الش ــق العلم ــي المطل ــل وتجل ــن العق ــب ع ــة والتجري ــن القيم ــم ع ــال العل ــل: انفص ــرى، مث ــر الأخ بالظواه
الإمبرياليــة كمقولــة تحليليــة أساســية في كلّ الظواهــر الغربيــة الحديثــة. يراجــع: عبــد الوهــاب المســيري،  كتــاب »الصهيونيــة والنازيــة ونهايــة 
التاريــخ«، دار الشــروق، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 2001. وانظــر كذلــك: دراســة بعنــوان »العنصريــة الغربيــة في عصــر التحديــث )عنصريــة 
التفــاوت( وفي عصــر مــا بعــد الحداثــة )عنصريــة التســوية(« في كتــاب »دراســات معرفيــة في الحداثــة الغربيــة«، مكتبــة الشــروق الدوليــة، الطبعــة 

الأولــى، 2006، ص227.

ً
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 لقد كان الصوت اليهودي ولا يزال حاضرًا بقوة في تاريخ الفكر الألماني والدراسات الإسلامية 
والقرآنيـة، فـأدَّى دورًا بـارزًا في هـذا الحقـل، وفي هـذا الصـدد نجـد أنجيليـكا نويفـرت)))  الأسـتاذة 
بجامعـة برليـن الحـرة، ولعلّهـا أشـهر باحثي الدراسـات القرآنيـة في ألمانيـا في الوقـت الحالي، تصفُ 
دراسـة أبراهـام جيجـر )1810- 1874())) »مـاذا أخـذ محمـد عـن اليهوديـة« في عـام 1833، بأنَّهـا 
نقطـة انطالق البحـث العلمـي النقـدي للقـرآن في أوروبـا. جديـر بالذكـر أنَّ بعـض المستشـرقين مـن 
الألمـان اليهـود نجـا مـن محرقـة الهولوكوسـت، ونذكـر منهـم علـى سـبيل المثـال: فرانـز روزنتـال 

.((()2003 - 1914(

مـن أراد أن يـدرس الترابـط القائـم بيـن الحيـاة السياسـية والمجتمـع العلمـي، سـيجد في هـذه 
السـنوات المائـة مـن التاريـخ الألمـاني بيـن عامـي 1900 و2000 مجـالً خصبًـا للبحـث. اسـمحوا 
لـي أن أعـرض لكـم مثاليـن: المثـال الأول، يتمثـل في التيـار المُنـادي بالقوميـة والحقبـة الاشتراكية، 
ـا الثـاني، فتجسـده ألمانيـا بعد الحرب. يعـرض المثال الأول أوجه التعقيد ومشـكلات الدراسـات  أمَّ

العربيـة والإسالمية والقرآنيـة بألمانيـا إبـان حقبـة »الرايـخ الثالـث«))).

))) أنجيليــكا نويفــرت )1943-( مــن أشــهر الباحثيــن الألمــان والأوروبييــن المعاصريــن في الدراســات القرآنيــة والإســامية، مــن جامعــة 
برليــن الحــرة، وهــي مديــرة مشــروع »كوربــس كورانيكــوم«، والــذي يشــير لــه فيلــد في محاضرتــه منــذ عــام 2007 -لــم تعــد مديــرة المشــروع 
حاليًــا، إنمــا المديــر الحالــي للمشــروع هــو الســيد Michael Marx- وعملــت كأســتاذة للدراســات الإســامية في عــدد مــن الجامعــات حــول 
العالــم، برليــن، طهــران، ميونيــخ، وكذلــك كأســتاذة زائــرة في جامعــة عمــان، ولهــا عــدد مــن الكتابــات والدراســات المهمــة في مجــال القــرآن 

ودراســاته، ونجتهــد في ترجمــة بعــض أعمالهــا في هــذا القســم »قســم الترجمــات«.
))) إبراهــام جيجــر )1810 - 1874( هــو مستشــرق ألمــاني وحــر يهــودي، وصاحــب أهميــة كبيــرة في تاريــخ الإصــاح اليهــودي، حيــث 
ــة والســيريانية، وحــول  ــة في العصــر الحديــث، وتمحــورت دراســاته حــول فقــه اللغــات الكلاســيكية العبري ــة اليهودي ــد الإصلاحي ــر رائ يعت
العهــد القديــم، طالمــا آمــن جيجــر بالمركزيــة اليهوديــة في الأديــان الكتابيــة وبمــدى تأثيــر الكتــاب المقــدس علــى المســيحية والإســام، وربمــا 

أشــهر كتبــه في هــذا الكتــاب الــذي أشــار إليــه شــتيفان فيلــد: »مــاذا أخــذ محمــد مــن اليهوديــة«.
ــاس  ــه الأس ــز اهتمام ــال«، تركّ ــة »ي ــامية في جامع ــات الس ــتاذًا للغ ــل أس ــهير، عم ــاني ش ــرق ألم ــال )1914- 2003( مستش ــز روزنت ))) فران
علــى التاريــخ الإســامي، وتاريــخ العلــوم ومناهــج البحــث في الــراث الإســامي، ولــه عــدد مــن الكتــب في هــذا منهــا: »علــم التاريــخ عنــد 
المســلمين« وهــو مترجــم للعربيــة، ترجمــه صالــح أحمــد العلــي، وقــد صــدرت طبعتــه الثانيــة عــن مؤسســة الرســالة عــام 1983، و»الحريــة 
في الإســام«، وقــد ترجمــه للعربيــة معــن زيــادة ورضــوان الســيد، وصــدرت طبعتــه الأولــى عــام 1978 عــن معهــد الإنمــاء العربــي، بيــروت، 
و»مناهــج العلمــاء المســلمين في البحــث العلمــي«، وهــو مترجــم للعربيــة كذلــك، ترجمــه أنيــس فريحــة وصــدر عــن دار الثقافــة ومؤسســة 

فرانكليــن، بيــروت، عــام 1961م.
))) يطلــق اســم الرايــخ الألمــاني أو الرايــخ الثالــث علــى ألمانيــا منــذ عــام )1871(، وفي فــرة الحكــم النــازي بعــد جمهوريــة فيمــار 
الديموقراطيــة اســتمر اطــاق نفــس الأســماء وهــذا إلــي عــام ) 1943(، حيــث تــم إطــاق اســم »الرايــخ الألمــاني الأعظــم« علــى مرحلــة مــن 
)1943- 1945( أي إلــى الهزيمــة في الحــرب العالميــة الثانيــة، كمــا تــم إســقاط اســم »رايــخ الألــف عــام« منــذ عــام 1939. ويشــير اســم 
»الرايــخ الثالــث« إلــى خلافــة الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة في العصــور الوســطى والإمبراطوريــة الألمانيــة الحديثــة إلــى 1919 مــع قيــام 

ــة. ــة فايمــار الديموقراطي جمهوري
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وهنـا أشـيرُ إلـى القـدر القليـل الـذي عُرف عـن تاريـخ ترجمة كتـاب هتلر سـيء السـمعة بعنوان: 
»كفاحـي«))) إلـى العربيـة وارتباطـه القوي بالقـرآن، فقد ظهرت بين عامـي 1933 و1939 ترجمات 
جزئيـة مـن كتـاب »كفاحـي« في بيـروت والقاهرة ودمشـق، وقـررت وزارة الخارجيـة الألمانية في عام 
1938 إصـدار ترجمـة رسـمية لكتـاب »كفاحـي« إلـى اللغـة العربيـة، وكان الرجـل المختـار لمهمـة 
الترجمـة هـو شـكيب أرسالن )1869- 1946())) ، درزي لبنـاني، مـن القومييـن العـرب البارزيـن، 
وهـو ناشـط مسـلم كان يقيـم في المنفـى في جنيـف، وأبرمـت معـه السـلطات الألمانيـة اتفاقًـا كان مـن 
المفترض أن يبقـى طـيّ الكتمـان للشـروع في الترجمـة، وفي الوقـت ذاتـه اقترح مديـر قسـم الشـرق 
ـا قرآنيًّـا، وفي مـارس 1938، كتـب  الأوسـط في مكتـب الخارجيـة الألمانيـة أن تَحمـل الترجمـة حسًّ
هـذا المسـؤول مـا نصّـه: »مـن الصعـب العثـور علـى شـخص يتقـن العربيـة والألمانيـة بنفـس القـدر، 
وفي وضـع يسـمح لـه بابتـكار كلمـات جديـدة، يحافـظ بهـا على سلاسـة النـصّ ويكسـبه طابعًـا مثيرًا، 
ويسـعى في الوقـت نفسـه إلـى إضفـاء طابـع هـذا الكتـاب الـذي يفهمـه جميـع المسـلمين: ألا وهـو 
القـرآن؛ وإذا نجـح ذلـك فـإنَّ الترجمـة العربيـة لكتاب الفوهـرر العظيم سـيتردد صداها مـن المغرب 
إلـى الهنـد، وتكـون لهـا الصـدارة«. كانـت الفكرة على مـا يبدو هي إقحـام نصّ هتلر مـن خلال آيات 
مـن القـرآن الكريـم، وقـد قـدّرت السـلطات الألمانيـة الانتهاء مـن النسـخة العربية لكتـاب »كفاحي« 
في أوائـل عـام 1939، بحيـث يمكـن توزيـع النسـخ في مكـة خالل شـهر الحـج في عـام 1940. وتـمَّ 

إبالغ هـذه الخطـة إلـى الحلفـاء في العالـم العربـي، وتناقلتهـا الصحافـة العربية. 

عَمَـدَ المستشـرقون الألمـان في صيـف عـام 1939 إلـى تشـويه صـورة القـرآن بدوافـع سياسـية، 
فـأراد »الاشتراكيون القوميـون« تقديـم مجموعـة مختـارة مـن نصـوص كتـاب »كفاحي« على شـكل 
آيـات قرآنيـة؛ حتـى يعتقـد المسـلم أن هتلـر كان رسـول الله، وأنَّ كتابـه هـو وحـي إلهـي. وقـد اختفى 
المشـروع بأكملـه وتـوارى عـن الأنظـار بمجرد أن بدأ الألمـان الحرب في سـبتمبر 1939، ومع ذلك 

))) كتــاب أمــاه الزعيــم النــازي أدولــف هتلــر )1889- 1945( أثنــاء وجــوده في ســجن لاندســرج، وكان عنوانــه »أربــع ســنوات ونصــف 
مــن الكفــاح ضــد الأكاذيــب والجبــن والغبــاء«، ثــم تــمّ تعديلــه عنــد النشــر باقــراح الناشــر إلــي »كفاحــي«، وصــدر عــام 1952، ويتضمــن 
ســيرة ذاتيــة وعــرض للمذهــب الفكــري والسياســي لهتلــر. وقــد نشــرت منــه ملاييــن النســخ وترجــم للغــات عــدة، وقــد ترجــم للعربيــة عــام 
1963، ترجمــه لويــس الحــاج لمكتبــة بيســان، بيــروت، وهــذا بعــد محــاولات عربيــة غيــر مكتملــة لترجمتــه أو الاقتبــاس منــه كانــت تقابــل 
برفــض الســلطات الألمانيــة قائــم علــى التشــكيك في ســامة  الترجمــة، أو أســباب أخــرى، ومــن هــذه المحــاولات المحاولــة التــي يشــير إليهــا 

فيلــد في المحاضــرة والخاصــة بترجمــة الأميــر شــكيب أرســان.
))) شــكيب أرســان )1869-1946( شــاعر وأديــب وسياســي لبنــاني، كان يلقــب بـــ »أميــر البيــان«؛ لجمعــه الأدب والسياســة، تــأتي شــهرته 
الرئيســة مــن كتابــه »لمــاذا تأخــر المســلمون وتقــدم غيرهــم، 1939«، والــذي وضــع فيــه العلــل والأســباب التــي أدت مــن وجهــة نظــره لتأخــر 
ــرز  المســلمين، وهــو تقليــد شــائع في هــذا الوقــت فنجــد علــى نفــس الشــاكلة  كتــاب »أم القــرى« للكواكبــي، والتقــى أرســان بعــدد مــن أب
رجــالات النهضــة الفكريــة والأدبيــة في عصــره، مثــل: جمــال الديــن الأفغــاني، وأحمــد شــوقي، ورشــيد رضــا، وهــو صديــق للأخيريــن، وكتــب 

حــول صداقتــه معهمــا »شــوقي أو صداقــة أربعيــن ســنة، 1936« و»الســيد رشــيد رضــا أو إخــاء أربعيــن ســنة، 1937«.
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فإنَّ الفصل الأول من الترجمة العربية لكتاب كفاحي التي تولاها شـكيب أرسالن لا يزال محفوظًا 
في سـجل المحفوظـات الألمانيـة. بالمناسـبة، لا توجـد آيـات قرآنيـة في هذا الفصـل الأول، وبالتأكيد 
يخلـو مـن أي حـسٍّ قـرآني كذلـك، وحيـن كان المشـروع في مراحـل التخطيـط الأولى، أدركـوا أنَّه لا 
يوجـد قامـوس عربـي ألمـاني أو ألماني عربي يسـهّل على المترجـم مهمته، في هذا الصـدد، تناهى إلى 
سـمع وزارة الخارجية خبر شـاب مسـتعرب ألماني سـعى بشـكلٍ مسـتقلّ إلى جمع المواد المناسـبة 
لإعـداد قامـوس ألمـاني عربـي حديـث، فدعمـت الخارجيـة الألمانيـة هـذا المسـعى رغـم انـدلاع 

الحـرب، والتخلـي عـن مشـروع الترجمـة، وكان اسـم هـذا الشـاب هانز فير.

لقـد كانـت المشـكلات الناجمة عـن محاولة ترجمة كتـاب »كفاحي« إلى اللغـة العربية، وإضفاء 
طابـع قـرآني علـى تلـك الترجمـة، دافعًـا لظهـور قامـوس هانـز فيـر )1909 - 1981(، الـذي أصبـح 
القامـوس الألمـاني العربـي الأكثـر تداولً بعد الحرب، ثـم جاء ميلتون كوان ونقّحـه؛ ليصبح قاموس 
اللغـة العربيـة المكتوبـة المعاصـرة، الـذي أظنـّه أكثـر القواميـس العربيـة الإنجليزيـة الحديثـة نجاحًـا 

علـى الإطالق، ولا غنـى عنه لأي مسـتعرب.

ـا المثـال الثـاني للترابـط الوثيـق بيـن السياسـة والدراسـات القرآنيـة في ألمانيـا فمأخـوذ من فترة  أمَّ
مـا بعـد الحـرب؛ ففـي أعقـاب الحـرب العالمية الثانيـة انقسـمت ألمانيا إلـى كيانين سياسـيين، حيث 
لـم تنشـأ العلاقـة بيـن الحيـاة الأكاديميـة في ألمانيـا والدراسـات القرآنيـة إلا عندما انقسـمت البلاد في 
عـام 1949 إلـى شـطرين، إلى نوعيـن من الجامعات، وبالتالي إلى نوعين من الدراسـات الإسالمية 
والقرآنيـة، ثـم إنَّ السـتار الحديـدي الـذي عـزلَ القـوى العُظمـى قـد امتـدَّ إلـى ألمانيـا، فجـاء حائـط 
برليـن ليقسـم العاصمـة الألمانيـة إلى جزأين بداية مـن عام 1961، وعلى أحد جانبـي الحائط قامت 
دولـة غربيـة ليبراليـة، هـي ألمانيـا الغربيـة، عُرفت باسـم جمهوريـة ألمانيـا الاتحادية، وعلـى الجانب 
الآخـر نشـأت جمهوريـة ديمقراطيـة ألمانيـة ذات توجـه شـرقي اشتراكي، هـي ألمانيـا الشـرقية، كان 
لـكلّ منهمـا أيديولوجياتـه الخاصـة، ولـم تنته المواجهة بيـن القوى العظمى إلا سـنة 1989، وفازت 

الولايـات المتحـدة بالحـرب البـاردة، وعـادت ألمانيـا الموحدة مـرة أخرى.

ـا في الجمهوريـة الديمقراطيـة الألمانيـة في ألمانيـا الشـرقية، فقامـت الحيـاة الأكاديميـة علـى  أمَّ
أسـاس مـن العقيـدة السـتالينية)))، وكانـت النظـرة للأفـكار الدينيـة أنهـا محــض انعكــاس للأنمـاط

))) هي نظام فكري وإداري وسياسي أرساه جوزيف ستالين الزعيم الروسي )1878- 1953(، في تجديد للماركسية بنسخة لينين.
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الإنتاجيـة في حقبـة مـا قبـل الرأسـمالية، واعتربت الأديـان أيديولوجيـات وظيفتهـا الرئيسـة تثبيـت 
الهيـاكل الطبقيـة؛ لذلـك انطلقت الدراسـات المعنية بالإسالم والقـرآن في ألمانيا الشـرقية من منظور 
سـتاليني، مـن ذلـك الخطـاب السـوفييتي، الـذي كان صريـح العـداء للديـن عامـة، وبالطبـع معاديًـا 

للإسلام.

وروجعـت أعمـال ماركـس وإنجلـز لاسـتخراج مـا ورد فيهـا بشـأن الإسالم وكتابـه المقـدس، 
واتُّخذ كتاب »Contents of the Quran« أو »محتوى القرآن« الصادر باللغة الروسـية لمؤلفه لوسـتين 
كليوموفيتش في موسـكو عام 1929 عن دار نشـر اسـمها Atheist )الملحد(، مرجعًا أساسـيًّا يقصده 
الناشـطون المناهضـون للديـن للوقـوف علـى مـا يتعلق بالقـرآن والإسالم، وكان جماعـة Molas هم 
الأعـداء الرئيسـيون في الجمهوريـات السـوفييتية التـي شـكّل المسـلمون فيهـا الأغلبيـة، وقـد حـاول 
بعـض هـؤلاء إقنـاع الجماهيـر بـأنَّ الإسالم ينسـجمُ إلـى حدٍّ مـا مـع الاشتراكية والماديـة التاريخية، 
العلمـاء  السـتالينية، أصبحـت مشـاركة  التطهيـر  أوج حمالت  الماضـي، في  القـرن  ثلاثينيـات  وفي 
السـوفييت في خطـاب عـام حـول القرآن سـببًا كافيًا للتنكيل بهـم وتعرّضهم للخطر، وظـلّ الأمر على 
هـذا الحـال لبعـض الوقـت، فكان من الخطر مجرد مناقشـة هذه النصوص، وحين ظهر المسـتعربون 
في الجمهوريـة الديمقراطيـة الألمانيـة بعـد عـام 1949 كانـت السـتالينية قـد باتـت أقـلّ تشـددًا تجـاه 
الإسالم؛ فسـمح المسـؤولون السـوفييت للمسـلمين مـن المواطنيـن بالمشـاركة في مناسـك الحـج، 
وأراد الاتحـاد السـوفييتي أن يُظهـر للعالـم حسـن معاملـة مواطنيـه المسـلمين، وتمتعهـم بالحريـة 
الدينيـة. ودائمًـا مـا يتغنـى المؤرخون وعلمـاء الاجتماع في شـرق ألمانيـا بالأبعاد الماركسـية اللينينية 
للدراسـات الأفريقيـة والشـرقية والآسـيوية في الجامعـات، ومـا أحـرزه الزملاء السـوفييت التقدميون 
مـن إنجـازات ثمينـة في مجـال الماديـة التاريخيـة، بيـد أنَّ المسـتعربين التزمـوا البحـث الوضعـي في 
تنـاول القواعـد العربيـة الحديثـة، وتأليـف المعاجـم، ودراسـة النصـوص العربيـة الكلاسـيكية، وهي 
استراتيجية سـعت في المقـام الأول إلـى تجنـب الانخـراط في السياسـة علـى نحـو يشـبه إلى حـدٍّ كبير 

فلسـفة الهـروب مـن الواقـع التـي تبناهـا الكثيـر مـن العلمـاء الألمـان إبان حقبـة الرايـخ الثالث.

الجمهوريـة  في  الأولـى  الألمانيـة  ونسـخته  المعاصـرة  للعربيـة  فيـر  هانـز  قامـوس  طُبـع  وقـد 
الديمقراطيـة الألمانيـة، وبعد وفاة سـتالين عكـف أهل الاختصاص في جمهوريـة ألمانيا الديمقراطية 

علـى بحـث مـدى إمكانيـة وجـود دور تقدمـي للإسالم السياسـي، وهـي فكـرة مقيتـة للسـتالينية.
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لكـن اهتمـام العلمـاء بالقـرآن كان ضئياًل، ونـادرًا مـا لاقـى تشـجيعًا، فالترجمـة الوحيـدة التـي 
نشـرت علـى أرض ألمانيـا الشـرقية عتيقـة تعـود لعـام 1901، مـع تعليـق جديـد ملفـت للنظـر. يقول 
محـرّر الترجمـة رودولـف في مقدمتـه: »إنَّ دراسـة القـرآن باعتباره الوثيقـة التي تمثّل جوهر الإسالم 

وأساسـه مسـألة لا تحتـاج إلـى بيـان، وبخاصـة لمـن يراقبـون في وعـي نضـال الأمـم«.

 في عـام 1984، وجهـت الدعـوة لرودولـف لإلقـاء محاضـرات في الولايـات المتحـدة، أعتقـد 
في ولايـة كاليفورنيـا، وقـرّر حينهـا عـدم العـودة إلـى ألمانيـا الشـرقية، وهـو بهذا يجسـد مـا فعله آلاف 
وا مـن الجمهوريـة الديمقراطيـة الألمانيـة، وكان مـن بينهم مسـتعربون وعلماء  الأكاديمييـن حيـن فـرُّ

مسلمون.

ر نشـر الدراسـة الوحيدة التي تناولت واحدًا من الموضوعات القرآنية، وكتبها أحد  هذا وقد تعذَّ
الباحثيـن في ألمانيـا الشـرقية، فلـم يخـرج الكتـاب ولا مخطوطتـه للنـور طـوال فترة النظـام المناهض 
للرأسـمالية، ولـم يُنشـر إلا سـنة 1996 فقـط بعـد فترة طويلـة مـن سـقوط الدولـة الاشتراكية وعودة 

الوحـدة إلى الجمهوريـة الألمانية.

ويبيّـن المحـرّر أنَّـه قـد لوحـظ بشـكل بديهـي في الفترة بيـن عامـي 1949 و1989، شـرقي نهـر 
إلبـه، إمكانيـة نشـر هـذا الكتـاب. والمقصـود بنهـر إلبـه جمهوريـة ألمانيـا الديموقراطيـة.

وفي الجـزء الغربـي مـن ألمانيـا، سـعى باحـث إسالمي إلى الولـوج إلـى العالمية مـن جديد. وقد 
شـهد القـرن التاسـع عشـر ظهـور العديد مـن الأعمال الرائعـة حول القـرآن باللغة الألمانيـة، ومهدت 
اللغـة الألمانيـة الأكاديميـة باعتبارهـا لسـانًا مشتركًا الطريـق أمـام اللغـة الإنجليزية بعد نهايـة الحرب 
العالميـة الثانيـة، وقـد أدى انـدلاع الحـرب البـاردة إلـى عرقلـة جهـود اجتثـاث النازيـة، وسـمحت 
للعديـد مـن المفكريـن في الجمهوريـة الفيدراليـة بالعـودة إلى الممارسـات المزعجة التي لا تسـتحق 

العناء.

ومـن بيـن هـذه الإنجـازات انعقـاد المؤتمر الدولـي للمستشـرقين في ميونيخ عـام 1957، وكنت 
حاضـرًا في ذلـك المؤتمـر، وحينهـا كُنـت طالبًـا شـابًّا، وقـد مـرَّ علـى انتهـاء الحـرب اثنـا عشـر عامًـا، 
ولـم يتطـرق المؤتمـر للقـرآن؛ إذ يبـدو أنَّ البحـوث حـول القـرآن لـم تلـقَ أولويـة كبيرة علـى الصعيد 
ة مجال لقـول جديد حـول القرآن، وكان من السـهل آنـذاك الوقوف  الدولـي، بـل يبـدو أنـه لـم يعـد ثمَّ

علـى وضـع الدراسـات القرآنيـة وتطورهـا. وبهـذا أنتقـل إلـى الجـزء الثاني مـن المحاضرة. 
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أودُّ أن أوضـحَ لكـم سـبب التبايـن بيـن مـا عليـه واقـع الحـال الآن في ميونـخ، بـل وعلـى صعيـد 
السـاحة الفكرية العالمية، وما كان عليه في الخمسـينيات والسـتينيات، في تناول الدراسات الإسلامية 

والقرآنيـة وتفسـير القـرآن ونحو ذلك.

كمـا أودُّ أن أسـتعرض معكـم الأسـباب التـي أدَّت إلـى ظهـور الكثيـر مـن الاتجاهـات المثيـرة 
للجـدل في حقـل الدراسـات القرآنيـة المعاصـرة، ومـن ثـم أصبـح مـن المسـتحيل تحديـد ملامـح 
التطـوّرات الممكنـة في هـذا الحقـل. إنَّ هـذا بالطبـع ليـس مشـكلة ألمانيـة أو ظاهـرة ألمانيـة بوجـه 

خـاصّ، ولكنهـا ظاهـرة دوليـة. إذن، مـا السّـر في عـدم إحـراز أي تقـدم؟

لقـد قـال رودي بـارت )1903- 1981())) -أحـد أعالم ترجمـة القـرآن إلـى اللغـة الألمانيـة- 
بفخـر منـذ خمسـين عامًـا مضـت تقريبًـا: »إنَّ صـورة النبـي محمـد التـي رسـمها ومـا زال يرسـمها 
المستشـرقون الأوروبيـون حتـى الآن ترتكـز علـى أسـس سـليمة، وإذا طالهـا شـيءٌ مـن التعديـل فما 
هـو إلا تفصيـل الـكلام فيهـا، ولا يـكاد يسـفر التفسـير الجديـد والمنهجـي للقـرآن عـن اكتشـافات 

جديـدة ومثيـرة«.

والقـول بأنَّـه ليـس في الإمـكان أبدع ممـا كان في حقل الدراسـات القرآنية قول جـريء قطعًا، وإذا 
عومـل علـى أنَّـه نبوءة فلا شـك أنها جانبـت الصواب.

لقـد ثبـت في نهايـة المطـاف خطـأ مـا ذهـب إليـه رودي بـارت، ولكـن مـا يدعـو للدهشـة أنَّـه مـن 
المسـتحيل الوقـوف في الوقـت الراهـن علـى مـدى التطـوّر الحالـي في الدراسـات القرآنيـة.

))) رودي بــارت، مستشــرق ألمــاني، ولــد عــام 1901، وتــوفي عــام 1981، ومــن أشــهر أعمالــه ترجمتــه للقــرآن، والتــي عمــل فيهــا ســنين 
ــاب مهــم طالمــا يشــير  ــه كت ــه ل ــق فيلولوجــي، كمــا أن ــى عــام 1966، وهــي ترجمــة وشــرح أو تعلي ــذ 1963 وإل ــا من ــة وأخرجهــا تباعً طويل
ــان  ــرقون الألم ــة، المستش ــات الألماني ــامية في الجامع ــة والإس ــات العربي ــاب »الدراس ــو كت ــاني، وه ــراق الألم ــون في الاستش ــه المختص إلي
ــة  ــة والهيئ ــي للترجم ــز القوم ــن المرك ــام 2011 ع ــدر ع ــر، وص ــى ماه ــه مصطف ــث ترجم ــة، حي ــم للعربي ــد ترج ــه«، وق ــودور نولدك ــذ تي من
العامــة المصريــة للكتــاب، وهــذا الكتــاب لا يعــرض فحســب صــورة لتطــور الدراســات العربيــة والإســامية في ألمانيــا علــى يــد أحــد أهــم 

المتخصصين، لكنه كذلك يتناول مسألة التلقي العربي لكتب المستشرقين، ويوضح رأيه فيها.	
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إنَّ حقـل الدراسـات القرآنيـة الأكاديمـي، وهـو بالطبـع لا يقتصـر على الدراسـات القرآنيـة باللغة 
الألمانيـة في ألمانيـا وغيرهـا مـن البلـدان الناطقـة بالألمانيـة، يـرى نفسـه، ويحضـرني هنـا قـول فريـد 
دونـر )1945-())): »في حالـة مـن الفوضـى«، وقـد ذهبـت أنجيليـكا نويفـرت )1947-(، أبعـد مـن 
ذلـك فشـخصت حـال الدراسـات القرآنية بأنّه )فوضى ميئـوس منها(، فلا توجد دراسـة نقدية للنصّ 
بيـن أيدينـا، ولا يسـهل الوصـول إلـى المخطوطـات ذات الصلـة، ولا يوجـد تصـوّر واضـح للوسـط 
الثقـافي واللغـوي الـذي انبثقـت منـه، ولا يوجـد اتفـاق في الـرأي بشـأن القضايـا الأساسـية للمنهجية، 
عالوة علـى وجـود قـدر كبيـر مـن انعدام الثقـة بين العلمـاء، ولعلّ مـا يمثّل العقبـة الأكبر أمـام التقدم 
العلمـي هـو عـدم وجـود تدريـب مناسـب للدارسـين المسـتقبليين للقـرآن في اللغـات والآداب غيـر 

العربيـة التـي شـكلت دون شـك سـياقه التاريخي.

أودُّ أن أضيـف أن فقـه اللغـة العربيـة الفصحـى الذي يُعدّ لأسـباب واضحة قريب من الدراسـات 
القرآنيـة بوجـه خـاصّ يعـاني ثمّـة مـأزق مماثـل؛ إذ ليـس لدينـا حتـى الآن أدوات معجميـة كافية لفهم 
النصـوص العربيـة الكلاسـيكية بشـكل كامـل، فبعد وفاة مانفريـد أولمان))) صاحـب المعجم العربي 
الرائـد، وهـو المشـروع الألمـاني الرئيس في الدراسـات الإسالمية والكلاسـيكية الذي نُشـر في الجزء 
الثـاني مـن القـرن العشـرين؛ أصبـح جـلّ مـا في أيدينـا خمسـة مجلـدات كبيرة، تغطـي الجـذور العربية 
لحـرفي الـكاف والالم. وهمـا اثنـان فقـط من أصل سـتة وعشـرين حرفًا مـن الأبجدية العربيـة، أي أنَّ 
أكثـر مـن 90٪ مـن المفـردات العربيـة الكلاسـيكية لا تـزال تنتظر المعالجـة المعجمية المناسـبة، ولا 

شـك أن في هـذا فوضـى كبيرة.

))) فريــد دونــر )1945-( مستشــرق أمريكــي، ولــد في واشــنطن، حصــل دونــر علــى الدكتــوراه مــن جامعــة برنســتون في دراســات الشــرق 
الأدنــى في ســنة 1975، ثــم أصبــح رئيــس قســم المعهــد الشــرقي ولغــات وحضــارات الشــرق الأدنــى بجامعــة شــيكاغو، تتركــز دراســاته في 
الإســام المبكــر، وهــو أحــد مشــايعي الاتجــاه التنقيحــي، ولــه أطروحــة في كتــاب »محمــد والمؤمنــون: في أصــول الإســام، 2010«، تشــابه 
أطروحــة باتريشــيا كــرون عــن أصــول الإســام الأولــى، حيــث يــرى أن ثمّــة جماعــة مــن المؤمنيــن تحلقــت حــول النبــي محمــد، وكان في 
هــذه المجموعــة مســيحيون ويهــود، ثــم حــدث في القــرون اللاحقــة انفصــال للمســلمين لتأســيس هويــة خاصــة، كمــا يشــايع آراء وانســرو عــن 
تأخــر تدويــن القــرآن وتقديســه، لــه عــدد مــن الكتــب منهــا: »الفتوحــات الإســامية المبكــرة، 1981«، »ســرديات أو روايــات نشــأة الإســام، 

.»1998
))) مانفريــد أولمــان )1931-( مســتعرب ألمــاني، درس فيلولوجــي اللغــة العربيــة في جامعــة توبنغــن الألمانيــة، وتتركــز اهتماماتــه في النحــو 
العربــي، والزخرفــة، واســتقبال العــرب للكتــب اليونانيــة، وتاريــخ الطــبّ العربــي، وكتابــه »الطــب الإســامي« مترجــم للعربيــة، حيــث ترجمــه 
ســامر عبــد المحســن الأيوبــي، وصــدر عــن دار العبيــكان، الســعودية، الطبعــة الأولــى، 2010، والمعجــم المشــار إليــه هــو فكــرة أوجســت 
فيشــر )1868- 1949( أحــد أهــم المســتعربين الألمــان، والــذي كان عضــوًا في مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة بعــد إنشــائه في عــام 1932؛ 
ــا ثــم تعطّــل بســبب الحــرب العالميــة الأولــى ثــم بســبب مشــكلات مــع  ــه منــذ عــام 1907، وبــدء العمــل عليــه في ألماني حيــث وضــع خطت
الناشــر، وفي عــام 1936 قــررت الحكومــة المصريــة بنــاء علــى اقــراح مجمــع اللغــة أن يقــوم بإتمــام عملــه في المعجــم في القاهــرة، واســتمر 
في العمــل عليــه إلــى وفاتــه عــام 1949، وأجــزاؤه تصــدر منــذ عــام 1957 علــى يــد تلميــذه أنطــون شــبيتلر، ثــم تولــى العمــل عليــه مانفريــد 

أولمــان المشــار إليــه.
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لقـد أصبـح القـرآن بمثابـة صنـدوق أسـود، نعلـم أنـه موجـود ولكـن ليـس لدينـا فكـرة عـن آلياتـه 
الداخليـة التـي مـا تـزال غائبـة عنـا، وقد دعـا أنـدرو ريبيـن )1950 - 2016())) ، وهو زميل مشـهور 
في حقـل الدراسـات القرآنيـة، إلـى التحـرر مـن )الرغبـة في تحقيـق نتائـج تاريخيـة إيجابيـة؛ لإشـباع 

تلكـم اللهفـة الداخليـة للتأكيـد علـى مـا حـدث بالفعـل(.

بعبـارة أدبيـة تكسـوها الصبغـة الشـعرية قالـت باتريشـيا كـرون))): إن مشـهد التاريـخ الإسالمي 
ض علـى مـدار أكثـر مـن قـرن لريـح عاصفـة أتـت علـى بنيانـه فتركتـه رُكامًـا ورمـادًا؛ ليترسـب في  تعـرَّ

قوالـب فرعيـة امتزجـت بأنقـاض ليسـت مـن جنسـه تذروهـا الريـاح.

عي امتالك المفتاح للصندوق  إنَّ هـذا السـيل العـرم من الافتراضـات التاريخية الجديـدة التي تدَّ
القـرآني الأسـود لـن تتيح بسـهولة إمكانيـة الوصول إلى منهـج نقدي تاريخي جديد، ومن المسـتحيل 
بالطبـع أن نتعامـل في هـذه المحاضـرة مـع جميـع جوانـب تلـك الفوضـى أو حالـة التخبـط، ومـن ثـم 

سـأركز على سـؤال أساسـي واحد في هـذا الصدد.

والسـؤال هـو: هـل القـرآن الـذي بيـن أيدينـا اليـوم هـو في أصلـه المنقول عرب مراحل وسـيطة من 
مختـارات معتمـدة للآيـات القرآنيـة التـي تلاهـا شـخص اسـمه محمـد؟ بعبـارة أخـرى: هـل القـرآن 
ا على الوحي الذي جـاء به محمد؟ وهل هـذه التلاوات والآيات  الـذي بيـن أيدينـا اليـوم، يشـتمل حقًّ

أصبحـت بعـد فترة مـن الجمـع والتدويـن القـرآن في صورته التـي نعرفها؟

فـإذا كان الـرّد بالإيجـاب، فأنـت مسـلم كعامـة المسـلمين تعتمد على السّـرد والرواية الإسالمية 
التقليديـة، رجـل يُدعـى محمـد ظهـر في مكـة المكرمـة في القـرن السـابع، ودعـا النـاس إلـى الإيمـان 
بنبوتـه، ثـم يهـرب أو يهاجـر إلـى إحـدى المـدن التـي سُـميت بالمدينـة، وبعـد وفاته في عـام 632 من 
ميلاد المســيح جمعت تعاليمــه في كتــاب ودونت،  واكتسـبت قدسيــة في عـهــد الخلفاء الأوائل في
))) أنــدرو ريبيــن، هــو باحــث كنــدي مــن أصــل بريطــاني، ولــد في لنــدن 1950، واهتمامــه الرئيــس يتعلــق بدراســة الإســام المبكــر، ودراســة 
تفســير القــرآن في العصــور الكلاســيكية، لــه عــدد مــن المؤلفــات التــي قــام بتأليفهــا أو المشــاركة في إعدادهــا، مثــل: دليــل إلــى الإســام، مــع 
ــات في تاريــخ تفســير القــرآن«، والــذي صــدر عــن جامعــة  ــوان »مقارب ــاب بعن ــل ريتشــارد، كمــا حــرر كت ــد ليت ــاردو دودنال ــد إيــدي ليون ديفي

أكســفورد عــام 1988. وقــد عمــل كباحــث زميــل في معهــد الدراســات الإســماعيلية بلنــدن، منــذ عــام 2013، قبــل وفاتــه في 2016.
))) باتريشــيا كــرون )1945م - 2015م(، هــي مستشــرقة أمريكيــة مــن أصــل دانمركــي، وتعــدّ أهــم رواد التوجــه التنقيحــي، وصاحبــة أفــكار 
ذائعــة الصيــت حــول تاريــخ الإســام المبكــر وتاريــخ الإســام؛ حيــث تشــكك في كــون القــرآن الــذي بيــن أيدينــا يعــود إلــى القــرن الســابع 
ــكل  ــع ماي ــزم م ــها الهاجري ــى رأس ــة، عل ــب المهم ــن الكت ــدد م ــا ع ــة، له ــة الحالي ــأ في مك ــد نش ــام ق ــون الإس ــكك في ك ــا تش ــادي، كم المي
كــوك )1977م(، وهــو مترجــم للعربيــة، حيــث ترجمــه نبيــل فيــاض، وصــدر عــن المركــز الأكاديمــي للأبحــاث تحــت عنــوان »الهاجريــون«، 
بيــروت، 2015م، وكتــاب تجــارة مكــة )1987م(، وهــو مترجــم للعربيــة أيضًــا، حيــث ترجمتــه آمــال محمــد الروبــي، وصــدر عــن المركــز 
القومــي للترجمــة، مصــر، 2005م. وقــد أثــارت كتبهــا انتقــادات كبيــرة مــن مستشــرقين ومؤرخيــن، منهــم نومــان دانييــل )1942م-(، ومنهــم 
ــف،  ــة التعس ــرٌ في غاي ــو أم ــام ه ــخ الإس ــة تاري ــا في كتاب ــة تمامً ــادر العربي ــاء المص ــروا إقص ــن اعت ــط )1935م- (، الذي ــام جعي ــك هش كذل
ومــن الكتــب العربيــة التــي صــدرت في ســياق النقــاش المنهجــي مــع هــذا التوجــه كتــاب آمنــة الجبــاوي، »الإســام المبكــر والاستشــراق 

الانجلوساكســوني الجديــد، باتريشــيا كــرون ومايــكل كــوك نموذجًــا«، منشــوارات الجمــل، كولونيــا، ألمانيــا، بغــداد، 2008.
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منتصـف القـرن السـابع الميلادي، وهـذا هو الموقف التقليدي الذي يتقاسـمه علماء مسـلمون وغير 
مسـلمين على السواء))) . 

أم أنَّ القـرآن ثمـرة مئـات السـنوات مـن التقاليـد والموروثـات التـي تراكمـت داخـل المجتمـع 
الناشـئ؟ الإسالمي 

إنَّ هـذا التحـدي الخطيـر الـذي تواجهـه الدراسـات القرآنيـة التقليدية جاء مع ظهـور كتاب جون 
وانبسـرو بعنـوان »الدراسـات القرآنيـة«، في عـام 1977. حيـث تجـاوز هـو ومدرسـته الفكريـة بالغـة 
التأثيـر السـرد التقليـدي الـذي حاولـت أن أحدثكـم عنـه. فوفقًـا لمـا ذهـب إليـه وانسربو )1928- 
2002())) ، فـإنَّ مجريـات الأحـداث التـي أثّـرت علـى القـرآن في حقيقـة الحـال لـم تقـع في مكـة 

المكرمـة أو المدينـة المنـورة في أوائـل القـرن السـابع الميالدي.

فـإن الإسالم لـم يبـدأ في مكـة والمدينـة، ولكـن في مـكان ما في بلاد مـا بيـن النهريـن، وفي ألمانيا، 
أصبـح هـذا النهـج المتشـكك مؤثـرًا، وزاد من أثـره انعدام الثقة بوجـه عام في جميع المصـادر العربية 
ـا محمـدًا؟ وهـل لـم يكـن هذا  المسـلمة قبـل القـرن التاسـع الميالدي. فهـل كان اسـم هـذا النبـي حقًّ
النبي، أيًّا كان اسـمه، شـخصية تاريخية، وإنما شـخصية خيالية أحيطت بهالة من التقديس والتعظيم، 

أو اخترعهـا بعضهـم على سـبيل الرغبـة في الخير؟

وفجـأة، بـات قبـول الروايـة التقليديـة ليس إلا سـذاجة متهورة لمجموعـة من الدارسـين للقرآن، 
ممـن يتصفون بالرعونـة والطيش.

ـة دليـل علـى أنَّ نقـاط الخالف هـذه -ومـن بينها هـذا الخالف بالـغ الأهمية  أعتقـدُ أنـه ليـس ثمَّ
الـذي أشـرت إليـه لتـوّي- في طريقهـا للحـل. ومـع ذلـك، فـإنَّ هـذا الوضـع لـم يمثـل عقبـة في وجـه 
الدراسـات القرآنيـة، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، أعطـى حافـزًا جديـدًا لضـرورة التعامـل مـع هـذا 
النـوع مـن القضايـا، والأسـئلة التـي كان مـن المسـتحيل قبـل خمسـين عامًـا أن يتخيـل أحـدٌ أن يكون 

لهـا هـذا التأثيـر المتجـدد، والعجيـب علـى القـرآن والدراسـات القرآنيـة في جميـع أنحـاء العالـم. 

ا دعــوى شــتيفان فيلــد بــأن مــا ذكــره حــول تاريــخ القــرآن -والــذي لــو قــال بــه أحــد المســلمين لمــا عُــدّ مســلمًا أصــا-  ))) مــن العجيــب جــدًّ
هــو الــذي يعــر عــن الرؤيــة التقليديــة عنــد علمــاء المســلمين، وأن يكــون إلمامــه بالموقــف الإســامي العــام حــول القــرآن علــى هــذا النحــو؛ 
فالمســلمون مجمعــون علــى أن القــرآن هــو كلام الله المقــدّس، الــذي نزّلــه علــى نبيــه محمــد -صلـــى الله عليــه وســلم-، وأن قداســته تــأتي 
مــن حيــث مصــدره الإلهــي منــذ أول لحظــة لنزولــه وليســت مكتســبة لاحقًــا في زمــن الخلفــاء، فالقداســة لــم تنتــج مــن فعــل الجمــع، وكذلــك 
يؤمنــون بــأن القــرآن كتــب بالفعــل في حيــاة النبــي -صـــلى الله عليــه وســلم-، ولكنــه لــم يجمــع فقــط في مصحــف واحــد، وهــو مــا قــام بــه بعــد 
وفاتــه مباشــرة الخليفــة الأول أبــو بكــر الصديــق حيــث جَمــع صحــف القــرآن المكتوبــة ووضعهــا في مصحــف جامــع جــرى نســخه لاحقًــا في 

عهــد الخليفــة الثالــث عثمــان وأرســل نســخه إلــى الأمصــار.
ــا في  ــا رئيسً ــه منعطفً ــر كتابات ــكار التوجــه التنقيحــي، وتعت ــد أف ــر هــو رائ ))) جــون وانســرو )1928م - 2002م( مستشــرق أمريكــي، يعت
تاريــخ الاستشــراق؛ حيــث بــدأت في تشــكيك جــذري في المدونــات العربيــة الإســامية وفي قدرتهــا علــى رســم صــورة أمينــة لتاريــخ الإســام 
وتاريــخ القــرآن، ودعــا لاســتخدام مصــادر بديلــة عــن المصــادر العربيــة مــن أجــل إعــادة كتابــة تاريــخ الإســام بصــورة موثوقــة، وأهــم كتاباتــه، 

»الدراســات القرآنيــة، مصــادر ومناهــج التفســير« )1977م(.

ً
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فلم يكن هناك الكثير من المنشورات الأكاديمية المتعمّقة عن القرآن الكريم.

أعتقـد بصفـة شـخصية أنَّ هنـاك حججًـا وجيهـة لاتبـاع نهـج أقـل تشـككًا بكثير من نهج وانسربو 
الـذي أشـرت إليـه للتـو، وهـذا النهـج المطلـوب لا يُقصـي كل مـا يعـدُّ دلياًل جيـدًا حتـى الآن. فـإنَّ 
ا، لا بـد لـه أن يقنعنـا أولً  الشـك المطلـق الـذي يتجاهـل كلّ التراث العربـي المتـاح، وهـو كثيـر جـدًّ

بـأنَّ هـذه المصـادر قـد تعرضـت لعمليـة تزييـف شـامل طالهـا جميعًا.

ولا شـك أنَّنـا نعلـم علـى وجـه اليقيـن أنَّ تاريـخ تأسـيس الأديـان، وفـق روايـة أتباعهـا، تُثيـر في 
جه  نفـس المـؤرخ العلمـاني العديد من التسـاؤلات الخطيـرة، لكن منهـج الصفحة البيضاء الـذي يروِّ

البعـض لا يفيـد إلا في فتـح البـاب علـى مصراعيـه لمـلء هـذا الفـراغ عرب توظيـف فرضيـات مثيـرة.

مـن بيـن هـذه الفرضيـات -التـي ألمحـتُ إليهـا لتـوي- كتـاب كريسـتوف لكسـنبرج))) في القراءة 
السـيريانية الآراميـة للقـرآن الكريـم، والـذي حاول من خلالـه أن يُثبت أنَّ النص القـرآني كان إلى حدٍّ 
ـا مسـيحيًّا مكتوبًـا باللغـة السـيريانية، والتـي أسـاء فهمهـا الكتبـة العـرب، فإذا كان لكسـنبرج  كبيـر نصًّ
علـى حـقٍّ فيمـا ذهـب إليـه في واحـد مـن الجوانـب المعروفـة مـن هـذه النظريـة، فـإنَّ الحـور العيـن 
الالتي ورد ذكرهـن في القـرآن مـا هـن إلا العنـب الأبيـض، لكـن ثمّـة خطـأ وقـع في فهـم هـذا المعنى. 

ربمـا تشـعرون هنـا أننـي متشـكّكٌ في هـذه النظرية مثـل العديد مـن زملائي، وهو شـعور صحيح؛ 
بـل إني مُـدان بخوضـي في جـدل معتـدل يرفض منهج لكسـنبرج، ومـا ترتب عليه مـن نتائج.

ولكـن في سـياق هـذه المحاضـرة فإنّـي أرى أنَّ المجتمـع العلمـي بعيـد كلّ البعـد عـن الوصـول 
إلـى رأي متفـق عليـه حـول هـذه الفرضيـة، وينطبق الشـيء نفسـه علـى العديد مـن القضايا الأساسـية 
فيمـا يتعلّـق بالنـصّ القـرآني، والنبـي محمـد، والقـرن الأول مـن رحلة هجـرة النبي إلى يثـرب، والتي 

سُـميت فيمـا بعـد المدينـة المنورة.

ومـع ذلـك يبقـى مـن المسـتحيل حقيقـة إحـراز تقـدّم في مجـال الدراسـات القرآنيـة في الوقـت 
الراهـن، رغـم مـا ثبـت لدينـا بشـكل لا يمكـن إنـكاره مـن ازديـاد الدراسـات المعنيـة بالقـرآن زيـادةً 
التـي  الكثافـة الأكاديميـة  البعـد عـن  بعيديـن كلّ  نـزال  أنَّنـا لا  الدولـي، ذلـك  الصعيـد  هائلـة علـى 
تحققـت في مجـال الدّراسـات اليهوديـة والمسـيحية، بيـد أن لدينـا موسـوعة القـرآن، إلـى جانب عدد 
مـن المجالت المتخصصـة في الدراسـات القرآنيـة، ولدينـا إنتـاج مسـتمر ومتزايـد في عـدد الكتـب 

والمقـالات التـي تتنـاول القـرآن بالدراسـة.
ــا بعنــون »قــراءة ســيريانية آراميــة للقــرآن: مســاهمة في  ))) كريســتوف لكســنبرج، هــو اســم مســتعار لكاتــب ألمــاني، أصــدر عــام 2000 كتابً
فــكّ شــفرة اللغــة القرآنيــة«، وتحــدث فيــه عــن وجــود نســخة مبدئيــة مــن القــرآن »قــرآن أصلــي« كتــب بلغــة مزيــج بيــن العربيــة والآراميــة، 
ــا ســيريانيًّا، وأشــهرهم كلمــة »حــور عيــن« تعنــي: عناقيــد العنــب،  وقــام بتحديــد عــدد مــن هــذه الكلمــات التــي لهــا -في ظنــه- أصــاً آراميًّ
كمــا أفــرض أن »زوجناهــم« هــي في الأصــل »روحناهــم«، ولكســنبرج خضــع لنقــودات عديــدة؛ بســبب كونــه يدخــل الكثيــر مــن مثــل هــذه 

ــا مــن دعــواه المســبقة بوجــود نــصّ مبدئــي تــم تغييــره أو الخطــأ في رســمه! التعديــات في المفــردات القرآنيــة، انطلاقً
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مَ إليكـم مـا أعتبره اتجـاهًا رئيسًا للدراسات القرآنية المعاصرة في ألمـانيا،  ولـذلـك أقـترحُ أن أقدِّ
فلعـلّ مشـروع »موسـوعة نُسـخ القـرآن« الرائـد الذي تُعـده أنجيليـكا نويفـرت برعاية أكاديميـة برلين 
براندنبـورغ للعلـوم في برليـن وبوتسـدام، هـو أبـرز انعـكاس لهـذا المنهـج النقـدي التاريخـي الجديد 

للنـصّ القرآني.

والمشـروع عبـارة عـن برنامـج ثلاثـي الأجـزاء ذي إطـار زمنـي مقـداره عشـرين سـنة. الجـزء 
الأول: يُعنـى بتوثيـق نقـدي للنـصِّ القـرآني بجميع رواياته وفـق تعاليم القرآن العربـي، وعلى مقتضى 
ـا الجـزء الثـاني:  الروايـات الشـفوية المتواتـرة، عالوة علـى المخطوطـات المتاحـة وهـي الأهـمّ. أمَّ
فيوفّـر بنـكًا مـن البيانـات يشـتمل علـى النصـوص التـي سـبقت القـرآن، وصاحبـت نزولـه، وكان لهـا 
ـا الجزء الثالث: فهو  ى القرآن. أمَّ بالـغ الأثـر في تشـكيل الإطـار الثقافي لدى الجمهـور الأول الذي تلقَّ
تعليـقٌ أدبـي يحـاول كشـف النقـاب عـن البنيـة الداخليـة للنـصّ وتاريخه بمعـزل عن شـكله المقدس 

الـذي دوّن في 114 سـورة.

ويهـدف هـذا إلـى مقاربـة المراحـل الأوليّـة التـي سـبقت وجود القـرآن، والأفـق الثقـافي والديني 
للجمهـور الأوّل مـن متلقـي الرسـالة القرآنيـة. وسـوف أركز هنا فقـط على النقطة الأولـى، ألا وهي:

التوثيق النقدي للنصّ القرآني:

تـوفي جوتهلـف بيرجستراسـر )1886- 1933())) عـام 1933، وكان أسـتاذًا للغـات السـامية 
في ميونيـخ، وشـجّع البحـث في المخطوطـات القرآنيـة، وكان هـذا هـو النهـج الرائـد في ذلـك الوقت، 
وكذلـك فعـل جيفـري إلا أن بيرجستراسـر كان أكثـر أهميـة، وكان لـه الفضـل في فكـرة وضـع قائمـة 
منهجيّـة للقـراءات القرآنيـة المختلفـة، بمـا فيهـا القـراءات الشـاذة، ثـمّ بـدأ في تصويـر مخطوطـات 
القـرآن في القاهـرة واسـطنبول وأماكـن أخـرى. وتـوفي بيرجستراسـر عـام 1933 بينمـا كان يتنـزه في 

جبـال الألـب في بارفاريـا. 

))) جوتهلــف بيرجستراســر )1886- 1933(، مستشــرق ألمــاني، ولــد عــام 1886، وهــو مختــص باللغــات وبالدراســات الســامية، حصــل 
علــى الدكتــوراه مــن جامعــة ليبــزج الألمانيــة عــن أطروحــة حــول الحــروف النافيــة في القــرآن، وهــو أســتاذ اللغــات الســامية بجامعــة هيدلــرج 
ثــم جامعــة ميونــخ الألمانيــة، ومعــروف للمثقفيــن المصرييــن في حقبــة الثلاثينيــات والأربعينيــات، حيــث ألقــى عــددًا مــن المحاضــرات في 
جامعــة القاهــرة بمصــر في العــام الدراســي 1929 - 1930، حــول التطــور النحــوي في اللغــات الســامية، وحــول نقــد النصــوص، وقــد جمعــت 
هــذه المحاضــرات في كتــب لاحقًــا، وقــد حــرص الكثيــرون علــى حضورهــا مثــل طــه حســين، وبســبب اتســاع اهتماماتــه وتعمقهــا، فقــد تــرك 
ــاب  ــة، منهــا: مشــاركته في إكمــال كت ــخ القــرآن وفي الســيميائيات، وفي اللغــات الســامية وفي اللغــة العربي ــرًا مــن الدراســات في تاري عــددًا كبي
نولدكــه الشــهير »تاريــخ القــرآن«، »معجــم قــراء القــرآن وتراجمهــم«، و»التطــور النحــوي في اللغــات الســامية«، و»أصــول نقــد النصوص ونشــر 
ــراءة الحســن البصــري«، و»رســالة  ــي«، »ق ــن جن ــاب المحتســب لاب ــراءات الشــاذة في كت ــارس«، و»الق ــن ف ــب«، و»اللامــات لأحمــد ب الكت
حنيــن بــن إســحق في الترجمــات الســيريانية والعربيــة لكتــاب جالينوس«.كمــا نشــر عــددًا مــن النصــوص العربيــة في القــراءات وفي الطــب وفي 
العلــوم مثــل: »ابــن خالويــه: القــراءات الشــاذة في القــرآن«، ومحاضراتــه »أصــول نقــد النصــوص ونشــر الكتــب« مكتوبــة بالعربيــة، وقــد قــام 
بإعدادهــا للنشــر محمــد حمــدي البكــري، فطبعــت في كتــاب بتقديمــه، صــدر في أكثــر مــن طبعــة، أولهــا عــن دار المريــخ للنشــر، الريــاض، 

1980، وطبعتــه الثالثــة صــدرت عــن دار الكتــب والوثائــق القوميــة، مركــز تحقيــق الــراث، القاهــرة، 2010.
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توقـف المشـروع، ثـمّ اسـتأنفه طالب بيرجستراسـر، ولكن بعد انـدلاع الحرب تراجـع الاهتمام 
بمثـل هـذا المشـروع، وسـادت التَّكهنـات في الصحافـة، وبخاصـة في الصحافـة غيـر المتخصصـة، 
ــمي الأكـاديـمي على إتاحة م أنـطــون شبيتلر تلمـيذ بيرجستراسـر -والــذي كـان مُعلِّ لمــاذا لــم يقــدِّ

المخطوطـات المصـورة للجمهـور بعـد الحـرب العالميـة. لقـد أذاع الطالب المصريـون في مصـر 
إشـاعة مفادهـا أنَّ بيرجستراسـر قـد قتـل بسـبب موقفـه المناهـض للقوميـة الاشتراكية. 

وفي ألمانيـا، بعـد الحـرب، انطلقـت شـائعة مختلفـة بـأنَّ أنطـون شـبيتلر أراد أن يؤلـف كتابًـا عـن 
ر  ه وجد نفسـه عاجـزًا عن المضـي في هذا الأمـر، فقرَّ المراحـل الأولـى مـن تاريـخ النـص القـرآني لكنّـَ

إخفـاء المـادة التـي بحوزته.

وقـد كنـت تلميـذًا لأنطـون شـبيتلر، ويُمكننـي القـول إنه ربما فقـد الاهتمـام بهذا المنهـج تحديدًا 
في دراسـة التاريـخ النصّـي للقـرآن، وأعني: بيان الاختلافـات بين المخطوطات القرآنية. والسـبب في 
ذلك على الأرجح تصوّره أن الاختلافات في القراءات القرآنية المتنوعة التي تظهر في المخطوطات 
التـي جُمعـت وصُـورت في القاهـرة واسـطنبول ودمشـق وأماكـن أخرى لم تكـن مهمّة بالقـدر الكافي 

الـذي يجعلها تسـتحق الدراسـة عن كثب.

إنَّ المـادة التـي ظـنَّ البعض أنها فُقدت جـرّاء الفوضى التي عمّت بعد تفجيـرات ميونيخ عاودت 
الظهور مجددًا، وهي الآن في برلين، وتمثِّلُ جزءًا من وثائق مشـروع موسـوعة نُسـخ القرآن.

ومـع ذلـك فـإنَّ شـبيتلر قـد جانـب الصـواب في إحـدى النقـاط؛ إذ إن اكتشـاف هـذا الكـمُّ الهائـل 
مـن الأجـزاء القرآنيـة في المسـجد الكبيـر بالعاصمـة اليمنيـة صنعـاء في فترة السـبعينيات، قـد أثبت أنَّ 
المخطوطـات دليـل في غايـة الأهميـة، فقـد عُثـر علـى 1500 لفافـة تتراوح مـا بيـن نتـف صغيـرة إلى 

أوراق كاملـة تعـود إلـى مـا لا يقـل عـن خمـس وتسـعين نسـخة مـن القرآن.

وهـذه المجموعـة الهائلـة مـن الوثائـق بمثابـة كنـز يمكـن مـن خلالـه إثـراء مـا لدينـا مـن معـارف 
تتعلّـق برسـم المصحـف، والزخرفـة الجماليـة، والخـط العربـي، والنقـط والإعجـام، ونظـام الكتابـة 

العربيـة ككل.

وقد بدأ مشـروع يمني مشترك لحماية هذا الكنز الفريد، والحفاظ عليه وترميمه في عام 1983، 
وتـمَّ اسـتكماله في عـام 1996. وهنـاك عـددٌ قليـل من هذه المخطوطـات القرآنية كانـت مكتوبة على 
مـا يبـدو في وقـت مبكـر قـرب نهايـة القـرن الأول الهجـري )القـرن السـابع الميالدي تقريبًـا(، وإذا 

اتضـح أنّ تاريخهـا هـذا صحيـحٌ، فسـتكون ذات ندرة وأهميـة بالغة.

ا من هذه المخطوطـات حـتى الآن، ثـم وضـعـت تحت للأسـف، لـم يُنشـر سـوى عددٍ قليل جدًّ
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تصـرف المجمـع العلمـي. ومـن غيـر الواضـح مـا إذا كانـت ستُنشـر علـى الإطالق في المسـتقبل 
القريـب أم لا. ولعـلَّ مـن بيـن أسـباب هـذا الوضـع المؤسـف انقطـاع الاتصـالات الأكاديميـة بيـن 

والألمـاني.  اليمنـي  الجانبيـن 

إنَّ هـذا النهـج الـذي سـار عليـه مشـروع برليـن يرتكـز بقـوة علـى فقـه اللغـة، كمـا يوحـي العنوان 
الدراسـات  في  المتبـع  المنهـج  بحضـور   ”corpus coronicum“ كورانيكـوم«  »كوربـس  اللاتينـي 
الكلاسـيكية اللاتينيـة واليونانيـة في القـرن التاسـع عشـر، عالوة علـى النمـوذج العلمـي الرصيـن في 

النصـوص. تحريـر 

أعـرب بعـض الخرباء، ومنهـم جيـرد بويـن )1940-()))، الـذي شـارك لفترة طويلـة في هـذا 
المشـروع اليمنـي الألمـاني، عـن شـكوكه حيـال إمكانية تنفيذ مشـروع النسـخة النقدية للنـصّ القرآني 
علـى غـرار النـص اللاتينـي أو اليونـاني الكلاسـيكي المحـرّر. لقد كان نظـام الكتابة العربيـة في الوقت 
الـذي كتبـت فيـه مخطوطـات صنعـاء في أكمـل صـورة وصـل إليهـا، فلم يعـد مجـرد أداة مبهمـة تُعين 
علـى التذكـر لكنَّهـا تفتقـرُ إلـى الضبـط وتسـتلزم درايـة مسـبقة بالنـصّ حتـى يتسـنَّى قراءتـه، فهنـاك 

صورتـان تامّتـان للنصـوص بالنقـط والإعجـام دون أدنـى لبـس.

 ولا يمكـن الجـزم بإمكانيـة تطبيـق قواعـد علـم اللغـة اليونانيـة اللاتينيـة علـى نـصّ عربـي كهـذا. 
فال يُمكـن علـى سـبيل المثـال توظيـف قاعدة »القـراءة الأصعب هـي الأفضل«، وهي مبـدأ أصيل في 
علـم اللغـة اليونانيـة اللاتينيـة، عنـد التعامـل مـع نـصّ مكتـوب بالعربيـة، وبخاصـة تلـك العربيـة التي 
كانـت تسـتلزم مـن الشـخص الـذي يقـرأ النـصَّ أو يتلـوه أن يكـون علـى درايـة تامـة بـه قبـل قراءتـه. 

وعليـه لا يمكـن الجـزم بمـدى إمكانيـة توظيـف هـذا المنهـج اليونـاني اللاتينـي.

د طبقات مختلفـة تركز أساسًـا على  هـذا وينصـبُّ التركيـز علـى تاريـخ النـصّ القرآني الـذي يحـدِّ
تأسـيس أجـزاء سـابقة، وأخـرى لاحقـة، ومـا إلـى ذلـك. والفكـرة الأساسـية هـي أنَّ القـرآن يمكـن 
ـة اختلافـات مهمّـة عمّـا  تفسـيره وفهمـه في إطـار تطـوّره التاريخـي إلـى أن أصبـح قرآنًـا. ولكـن ثمَّ
كان عليـه فقـه اللغـة العربيـة إبـان القـرن التاسـع عشـر وبدايات القـرن العشـرين، ولن أتعـرض لها في 

الوقـت الحالـي.

التاسـع  القـرن  في  اللغـة  فقـه  قواعـد  عليـه  كانـت  عمـا  أهميـة  الأكثـر  الاختالف  ولعـلّ 
علـى                                                                                                                 منصبًّـا  يعـد  لـم  اليـوم  التركيـز  أن  للقـرآن؛  الإسالمية  غيـر  والدراسـات  عشـر 
»التأثيـر«، وهـو الاتجـاه الـذي سـبق أن تجسّـد بالفعـل في أول رسـالة مـن نوعهـا لإبراهـام جيجـر

))) جيــرد ر. بويــن )1940م( مستشــرق ألمــاني مــن جامعــة ســارلاند، مختــص بالأســاس بالخــط العربــي وتاريــخ ضبــط الكتابــة القرآنيــة، 
ــوان  ــز أوليــج، بعن ــاب مهــم بالاشــراك مــع مستشــرق ألمــاني آخــر هــو كارل هاين ــه كت ــا لمشــروع ترميــم مخطوطــات صنعــاء، ل عمــل رئيسً

ــد حــول أصــل الإســام وتاريخــه المبكــر«  )2010م(. ــات المبهمــة: بحــث جدي »البداي
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تحـت عنـوان: »»What Did Muhammad Take Over from Judaism? أو »مـا الـذي اقتبسـه محمـد من 
اليهوديـة؟« وصـدرت في برليـن عـام 1833، وهـذا التركيـز علـى الاقتبـاس والتأثـر كان ملازمًـا أو 

متضمنـًا في محـاولات إبـراز سـوء الفهـم القـرآني للمصـادر اليهوديـة والمسـيحية وغيرهـا.

ومـن هـذا المنظـور لا يعـدو القـرآن أكثـر مـن كونـه كتابًا يحتـوي على ألـف وواحد مـن الأخطاء 
والالتباسـات، وشـكلً من أشـكال الاقتباس البدائي غير المحكم من الكتابين اليهودي والمسـيحي 
عالوة علـى »المؤثـرات« الأخـرى. وفي تصوّري أن هذا منهج بالٍ، لكـن بالقطع هناك بعض الزملاء 

لا زالـوا يسـيرون وفقه، لكن المسـتقبل كفيـل أن يلفظه.

لـم يعـد السـؤال الـذي يحاول مشـروع برلين الإجابة عليه هـو »مَنْ أثّر على مَـنْ؟«، ولكن أصبح 
السـؤال الآن متعلقًـا بالأفـكار والمفاهيـم التي شـكّلت عقول الناس الذين اسـتمعوا إلى النبي محمد 
في مكـة والمدينـة قبـل وبعـد الهجـرة، ما الخلفيـة الثقافية لمختلـف الطوائف الدينية التـي كانت على 

عهـد النبـي في مكـة المكرمـة والمدينة المنـورة، وكذلك في اليمن ومصر وسـوريا وإيران وغيرها؟

وبهـذا الشـكل فـإنَّ مجـال البحـث لـم يعـد متعلقًـا بالتأثيـرات الخارجيـة علـى القـرآن، مـع كلّ 
الاحترام والتقديـر لإبراهـام جيجـر، وإنمـا بالسـياق القـرآني ذاتـه. فالنـصّ القـرآني ليـس مجموعـة 
أخطـاء مبتـورة، وإنمـا هـو تجسـيد لقـراءة مجتمعيـة جديـدة لمـادة كانـت في جـزء منهـا سـابقة علـى 

وجـود القـرآن ذاتـه))) .

ومـن الجلـي أنَّ هـذا النـوع مـن البحـث العلمـي صـرف تركيـزه إلـى المراحـل الأولـى لمـا عرف 
بعـد ذلـك بالنصـوص القرآنيـة: نشـأتها والسـبب في اتخاذهـا هـذه الصـورة. وهـذا هـو مجـال البحث 
الـذي أسـماه بعـض الباحثين الألمـان )Ur Quran( أو »القرآن الأصلي«، وعادة ما يسـتخدمون صيغة 
الجمـع في الإشـارة إلـى هـذا القـرآن نظرًا لوجـود مرحلة أوليّة، ونسـخة مبدئية من القـرآن قبل تدوينه 

وجمعـه؛ ليصبـح بالصـورة التي نعرفه بهـا الآن))).

وبمـا أنَّنـا لسـنا قادريـن علـى تحديـد الكيفيـة التي فسّـر بهـا النبـي كلمات القـرآن، فلا مفـر من أن 
نركـز علـى هـدف متواضع، فنسـعى للتعـرف على طريقة تعاطـي القوم الذين اسـتمعوا لتلاوة الوحي 

القـرآني أول مـرة مـع القرآن وكيف فسّـروه.

))) يلاحــظ هاهنــا أن المستشــرقين لنفيهــم كــون القــرآن وحيًــا مــن الســماء يعتبرونــه كأي كتــاب آخــر نشــأ مــن الأرض، ومــن ثــم فإنــه مرتبــط 
حتمًــا بمــا قبلــه مــن أفــكار ومؤسّــس عليهــا، وهــي نظــرة غيــر صحيحــة؛ حيــث تنفــي أصالــة العديــد مــن التصــورات والــرؤى والتشــريعات 

التــي أتــى بهــا القــرآن ممــا لــم يكــن للنــاس عهــد ســابق بــه.
))) هنــا ســحب واضــح لتاريــخ تدويــن الإنجيــل علــى تاريــخ جمــع وتدويــن القــرآن، فمــا تــم مــع نســخ الإنجيــل التــي كانــت تــروي وقائــع 
بشــارة المســيح -عليــه الســام-، والتــي كتبهــا أفــراد مختلفــون، والتــي خضعــت لتقنيــن لاحــق عــر قــرارات كنســيّة ومجمعــات مســكونية 
ــخ  ــم إســقاطه علــى تاري ــة، يت ــل وأســفار منحول ــل أناجي ــة في مقاب ــة« و»أســفار« قانوني ــل »قانوني متلاحقــة، أســفرت عــن وجــود أربعــة أناجي
القــرآن، وهــذه الوقائــع عــن تاريــخ كتــاب مــا أو ديــن مــا، حيــن يتــم تعميمهــا لدراســة تاريــخ كلّ كتــاب وتاريــخ كلّ ديــن تفقــد كلّ قيمــة علميــة، 

بــل وتمنــع الــدارس عــن تكويــن أيّ وعــي دقيــق بمــا يــدرس.
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ومـع تحديـد نطـاق البحث، نصبح قريبين من مفهوم السـياق، ولا بد أن عدة قرون انصرمت بين 
تالوة النبـي لهـذه الآيـات أول مـرة وبيـن تدوينهـا وجمعها في كيـان أصبح دينـًا مختلفًا هو الإسالم، 
وفي مكـة رفـض معظـم القـوم رسـالة النبـي، في حين قبلها أهـل يثرب التـي عرفت فيما بعـد بالمدينة، 
وفي ذاك السـياق تأثـر المؤمنـون بالديـن الجديـد والرافضـون لـه علـى حـدّ سـواء بمختلـف الأطيـاف 
العقديـة للعصـور القديمـة المتأخـرة وبالـرؤى التـي تناولـت نهايـة العالـم، والاتجاهـات التـي مالـت 
إلـى التوفيـق بيـن المعتقـدات. فـكان هنـاك يهـود ومسـيحيون ورواسـب هيلينيـة إغريقيـة، وكان بيـن 
القـوم مـن يتحـدث الآراميـة ويكتـب بهـا، وكان بينهـم وثنيـون من عبـدة الأصنـام، وإغريـق تجمعهم 

لغة مشتركة.

كذلـك ظهـر أنبيـاء آخـرون، إلـى جانـب محمـد، في شـبه الجزيـرة العربيـة زعمـوا أنَّ الله بعثهـم 
برسـالة التوحيـد باللغـة العربية، وفي هذه الفترة كان هناك تداخل بين المذاهـب والطوائف، وكذلك 
تمايـز طائفـي وجـدل لا ينقطـع يسـتتبعه قبـول وإقصـاء بيـن مختلـف الجماعـات الصغيـرة والكبيـرة 

علـى تفاوت أجناسـها.

ـا شـملت: الشـعر قبـل الإسالم ومـأوى الآلهـة التـي  كانـت هـذه البيئـة بمثابـة شـبكة واسـعة حقًّ
تُعبـد في جنـوب الجزيـرة العربيـة، والحـروب بيـن القبائـل في شـبه الجزيـرة العربيـة، واللغـة العربيـة، 

واللغـة الآراميـة، واللغـة اليونانيـة، والنصـوص اللاتينيـة، والنقـوش، والنقـود، وغيرهـا.

أصبـح بيـن أيدينـا الآن المزيـد مـن الكتابات على الجـدران العربية والبرديات، وقـد بدأنا للتوّ في 
تقييـم أهميـة الأدلـة الأثرية والشـواهد التاريخية، التي باتت تكتسـب بعـض المصداقية والحضور.

هنـاك ثلاث دراسـات رئيسـة حديثة تتناول سـياق القـرآن الكريم، يتفق ثلاثة منهـا على أنَّ القرآن 
ـة اتفاقـا متزايـدا علـى هـذه المسـألة. وأنـا  هـو وثيقـة تعـود للعصـور القديمـة المتأخـرة، ويبـدو أن ثمَّ
نفسـي لسـت واثقًـا حيـال الطريقـة المُثلى لتفسـير هـذا الأمـر، وقد يختلـف البعض مع هـذه الفرضية 
لكـن حيويـة الكتـاب الجديـد الـذي يتمثـل في القـرآن، ودينامكيـة هـذه البدايـة الجديدة هي سـمة من 

سـمات العصور القديمـة المتأخرة.

ـة أمـر يقينـي لا يتطـرق إليـه الشـك: أنَّ القـرآن بصورته التي ظهـر بها في الدين الإسالمي  لكـن ثمَّ
هـو آخر نسـخة مـن كتـب التوحيد.

شكرًا جزيلً.

ًً
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الحوار بعد المحاضرة:

ا ممّـن صـرف جُلّ جهده للدراسـات الإنجيلية على سـبيل المثـال مقارنة   س: شـكرًا لكـم، البعـض منّـَ
بالدراسـات القرآنيـة، لا يعرفـون سـوى عـدد قليـل مـن أسـماء العلمـاء الألمـان الذيـن عُنـوا بهـذا النـوع من 
الدراسـات، علـى سـبيل المثـال: يوليـوس قلهـاوزن، ونولدكـه، وإجناتـس جولدتسـيهر. أتسـاءل إن كان 

لديـك أي حكايـة أو صـورة موجـزة عـن هـؤلاء الأشـخاص الذيـن نعرف أسـماءهم؟

ـا، لكنها محض خيـال؛ لذا لن أقصهـا عليكم.   شـتيفان فيلـد: حسـناً، هنـاك بعـض القصـص الرائعة حقًّ
لكـن اسـمحوا لـي أن أقـول شـيئًا عـن إجناتـس جولدتسـيهر؛ لأنـه أحـد أكثـر الشـخصيات إثـارة للاهتمام، 
فهـو يهـودي مجـري، يُعدُّ مؤسـس الدراسـات الإسالمية بألمانيا، لا تزال كتبـه التي تتناول محـاور مختلفة 
مـن التفسـير القـرآني والإسالمي صالحـة للقـراءة، وهـي موثقة بشـكل جيد للغايـة، وقد كتب جولدتسـهير 

معظـم أعماله باللغـة الألمانية.

دراسـته،  فعكـف علـى  الإسالم  اسـتهواه  القرآنيـة،  الدراسـات  للغايـة في مجـال  مؤثـرًا  عالمًـا  وكان 
وذهـب إلـى القاهـرة، وتعـرّف على الإصلاحـي الرائد في ذلك الوقـت محمد عبده، رأى في الإسالم الدين 
الأكمـل؛ لأنـه ديـن اتسـم بالعقلانية، واجه مشـاكل مسـتعصية مع الجاليـة اليهودية في بودابسـت، ومع ذلك 
كان رجاًل عظيمًـا. كتـب عـام 1860 »تاريخ القرآن« باللاتينية؛ لأن هـذا كان بمثابة الطريقة المثلى في ذلك 
الوقـت، وتـمَّ إعـادة صياغـة هـذا العمـل، ولا يـزال تاريخ القـرآن مصدرًا يسـتعين به كلّ عالـم متخصص في 

الدراسـات القرآنيـة في جميـع أنحـاء العالـم، وتُرجـم مؤخرًا إلـى العربية ترجمـة مقبولة))).

س: أشـكركم جزيـل الشـكر علـى تلـك المحاضـرة الرائعـة، وبدايـة لا بـد أن أقـرّ أنّـي شـخصٌ يميـل 
دومًـا إلـى النظـر إلـى نصـف الكـوب الممتلـئ، لقد أشـرت إلى وجود تحـول في الدراسـات القرآنيـة، فبدلً 
مـن صـرف الاهتمـام إلـى إثبـات زيـف النـصّ، هنـاك توجـه نحـو فهم هـذه الدراسـات مـن جديـد، ومعرفة 
ا بالنظـرة المختلفـة لتاريـخ القـراءات والنص  مـدى تأثيـر الثقافـات الشـرقية الجديـدة عليهـا، أنـا مهتـمٌّ جـدًّ
القـرآني، ولـذا أجـدني سـعيدًا حيـن أعلـم أنك كنت طالبًـا لدى »أنطون شـبيتلر«، لكـن المفاجأة بالنسـبة لي 

القـول بـأنَّ القـراءات الأخـرى غيـر ذات أهمية!

شـتيفان فيلـد: لا، ربمـا أكـون قلـت ذلـك بطريقـة أُسـيء فهمهـا. لقـد كَتب أنطـون شـبيتلر كتابًـا صغيرًا 
عن القراءات المخــتلفة للقــرآن، ما قــصدته أنَّه اعــتقد أن الـدليــل المـبني عـلى المخــطوطات المتـعلـقـة

))) يذكــر فيلــد هنــا أن لجولدتيســهر كتابًــا بعنــوان »تاريــخ القــرآن«، وأن هــذا الكتــاب كُتـِـبَ باللاتينيــة أولا، وأنــه كتبــه عــام 1860، وأنــه تُرجــم 

للعربيــة مؤخــرًا، وبالطبــع لا يعــرف لجولدتســيهر كتــابٌ بهــذا العنــوان فضــاً عــن أن جولدتســيهر في هــذا التاريــخ كان في ســنّ الحاديــة عشــرة 
تقريبًــا! والظاهــر أن فيلــد أخطــأ ســهوًا حيــث قصــد كتــاب نولدكــه لا جولدتســيهر؛ ذلــك أن أصــل كتــاب نولدكــه كتــب فعليًّــا في التاريــخ الــذي 
ــا للعربيــة مــن فــرة قريبــة، ترجمــه: جــورج تامــر وآخــرون، وصــدر عــن  أشــار إليــه وكان أصلــة باللاتينيــة، كمــا أن كتــاب نولدكــه تُرجــم فعليًّ
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ا بـدرجــة أو بأخرى  بالمصحف لا يقدم الكـــثير)))، لقــد كــان هــناك أكـــثر من مصحف متــشابهين جدًّ
للمعنييـن  خاصـة  بأهميـة  تحظـى  اليمنيـة  فالمخطوطـات  صحيـح.  غيـر  فهـذا  ولـذا،  المحتـوى؛  في 
بالدراسـات العربيـة، وقـد جـاءت كلمـة الله مكتوبـة »الـه« إذًا، هـذا شـيء جديـد تمامًـا قـد ثبـت لدينـا، 
فبحوزتنـا النصـوص التـي تبيـن ذلك، وبالنسـبة لشـخص متخصص في رسـم المخطوطـات القرآنية يعد 

هـذا أمـرًا مثيـرًا للاهتمـام))).

س: أتسـاءل إنْ جـال بخاطـرك فكـرة مـا حـول تطـور مجـال الدراسـات القرآنيـة مسـتقبلً من حيث 
البحث في قراءات القرآن المختلفة، وما قد يسـتقيه علماء الدراسـات القرآنية أو الدراسـات الإسالمية 
مـن تلـك القـراءات المختلفـة؛ إذ يتعلـق الأمـر بفهـم الحقبـة الأولـى للقـرآن أو العهـد الأول للنصوص 
القرآنيـة، وقـد طالعنـا في مجلـة الدراسـات القرآنية عددًا من الدراسـات تبحث في هذه المسـألة فقط، ألا 
وهـي القـراءات القرآنيـة باعتبارهـا دلياًل علـى عصـر صـدر الإسالم، وهنـا أتسـاءل عن تصـوّرك لمدى 

إمكانيـة تطور هذه الدراسـات في المسـتقبل؟

 شـتيفان فيلـد: لقـد صنـف علماء المسـلمين العرب مصنفات عـدة حول قراءات القـرآن المختلفة، 
ودائمًـا مـا كنـت أراهـا تلبيـة لحاجة المسـلمين إلى روايـة واحدة للقـرآن، كتاب مقدس واحد؛ إذ ليسـوا 
بحاجـة إلـى قـراءات مختلفـة للقـرآن الكريم هذا مـن ناحية))) ، ومـن ناحية أخري، كانـت هناك روايات 
مختلفـة لقـراءة القـرآن، وأسـاليب مختلفة للتالوة، علاوة على اختلاف الوسـائل المعينـة على القراءة، 

فلـم تكن هنـاك حركات ولا نقـط وإعجام.

وكان هـذا الأمـر مثـار جـدل كبيـر، وشـهد العديـد مـن النقاشـات والخلافـات، وفي نهايـة المطـاف 
وا بصحـة الروايـات السـبع كافـة، فجميعهـا وحـي بتعبيرهـم آنـذاك، ولذلـك لا يجـوز لشـخص أن  أقـرُّ

يرمـي آخـر بالكفـر لاختالف قراءتـه؛ ولـذا في تصـوري أن هـذا تطـور في غايـة الأهميـة. 

ـا يعـود إلـى حقبـة  س: أشـرتَ، أثنـاء حديثـك، إلـى بعـض الشـكوك حـول مسـألة اعتبـار القـرآن نصًّ
العصـور القديمـة المتأخـرة، وقـد مـررت عليهـا مـرّ الكـرام دون تفصيـل، فهاّل فصلـت القـول فيهـا؟

 Die« ــاب ــد كت ــد فيل ــا يقص ــه، وربم ــب من ــوان أو قري ــذا العن ــه به ــابٍ ل ــى كت ــم نقــف عل ــراءات، ول ــا في الق ــبتلر كتابً ــا أن لش ــد هن ــر فيل ))) ذك

Verszählung des Koran nach islamischer Überlieferung«،  »التحقــق مــن القــرآن وفقًــا للتقليــد الإســامي«، فهــو أقــرب عناويــن كتــب شــبتلر 

لموضــوع القــراءات.
ــد إلا  ــا بع ــة محتوياته ــدم معرف ــى ع ــم عل ــن تأكيده ــم م ــاء، وبالرغ ــف صنع ــات مصاح ــرقين بمخطوط ــن المستش ــر م ــام كبي ــاك اهتم ))) هن
لــون في إثبــات صحتــه علــى تلــك المخطوطــات، ونلحــظ  أنهــم يصــرّون علــى إثبــات وجــود اختلافــات بيــن نســخ القــرآن، ويتنبــؤون بــه ويعوِّ
ــاه منــذ قليــل مــن رغبــة كامنــة في محاولــة ســحب تاريــخ بعــض الكتــب المقدســة علــى القــرآن ذاتــه، وعــدم  في مثــل هــذه الحفــاوة مــا ذكرن

تصورهــم لوجــود كتــاب مقــدس خــارج هــذا الخــط لــه تاريــخ مختلــف.
))) وجــود عــدد مــن القــراءات المختلفــة لا يعنــي أنــه ليــس ثمــة »كتــاب مقــدس واحــد« مثلمــا يفــرض فيلــد أن حاجــة المســلمين إليــه هــي 
التــي دفعتهــم للتأليــف في القــراءات، فكمــا يقــول فيلــد نفســه بعدهــا مباشــرة أن هــذه القــراءات المختلفــة ناتجــة عــن اختــاف اللهجــات، 
وأنهــا اختــاف في طــرق الأداء لا في النــصّ ذاتــه، كمــا أن كلّ هــذه القــراءات مســتمرة إلــى الآن، يقــرأ بهــا المســلمون في شــرق العالــم وغربــه 
دون تخطئــة بعضهــم بعــض، وهــذا لأن المســلمين لا يحتاجــون إلــى »كتــاب مقــدس واحــد«، فهــم يعلمــون أنــه كتــاب مقــدس واحــد، يقــرؤه 

المســلمون بطــرق أداء مختلفــة كلهــا قرأهــا الصحابــة في عصــر النبــي وأقرهــم عليهــا، فهــي جــزء مــن الوحــي ذاتــه.
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شـتيفان فيلـد: هـذا السـؤال لا يمكـن الإجابـة عليـه بأريحيـة؛ إذ تنتابنـي بعـض التخوّفـات مـن 
وضعهـا  قـد  المصطلحـات  هـذه  كانـت  إذا  وخاصـة  الكبيـرة،  المصطلحـات  هـذه  مثـل  اسـتخدام 
أنـه لـم يـأت مـن فـراغ، ففـي  بنـات أفكارهـم، ولكنـي متأكـد  الألمـان، وهـذا المصطلـح هـو مـن 
تصـوري أنَّ مصطلـح Spätantike أو حقبـة العصـور القديمـة المتأخـرة، إنمـا أريـد بـه التخلـص مـن 
وصمـة العصـور المظلمـة، خاصّـة بعـد انقضـاء العصـور القديمـة وبدايـة حقبـة العصـور الوسـطى، 
وجميعهـا عصـور مظلمـة؛ فلذلـك خـرج علينـا المـؤرخ الألمـاني ريجـل، وهـو معـروف لـدى معظم 
ـة شـيئا آخر تـدب فيه الحيـاة، ليـس مظلمًا كما  المؤرخيـن، في بدايـة القـرن العشـرين؛ ليبيـن لنـا أن ثمَّ
يقولـون، صحيـح أن ذلـك لا يرضينـي تمـام الرضـى، ولكـن من أكـون؟! ربما قـد يتغير رأيـي بعد أن 

أُطالـع شـيئًا لعزيـز العظمـة)))  أو غيـره، فتتغيـر قناعتـي.

س: في البدايـة، أودّ أن أتوجـه إليـك بالشـكر علـى المحاضـرة الشـيقة والمحفـزة التـي ألقيتهـا، 
ولكـن لـديّ بعـض الأسـئلة والملاحظـات؛ لذا سـأحاول، قـدر المسـتطاع، أن أنتقي بعضًـا منها. بما 
أنَّـك قـد تطرقـت في حديثـك إلى مجال الدراسـات الإسالمية؛ فإنَّ الشـيء الذي قد يُدهش شـخص 
مثلـي ليـس علـى درايـة واسـعة بهـذا المجـال هـو أنَّ حقـل الدراسـات الإسالمية في الغرب لـم يظهر 
كمجـال مسـتقل بذاتـه، أعنـي أنّ المنهجية المتبعة لدراسـة هـذه المواد لم تخرج عـن المضمار الذي 
سـارت عليـه مجـالات أخـرى قديمـة، مثـل الدراسـات الإنجيليـة، وتحليـل النصوص الكلاسـيكية، 
والنصـوص اليونانيـة، فهـذا الأمـر يدهشـني كثيـرًا، فمـا رأيـك في هـذا الأمـر؟ أم أنك تشـعر بـأن ذلك 

تقليـلٌ مـن شـأن هـذه المـواد، أم أنه مجـال لا يقـدم فيه الباحـث أفـكارًا جديدة؟

بـل حتـى في المرحلـة الحاليـة التـي تشـهد آفاقًـا محتملـة للتطـور تحدثـت عنهـا في إطـار تناولـك 
ـا  لمحاولـة إعـادة هيكلـة النـص أو عـزوه إلـى حقبـة العصـور القديمـة المتأخـرة، فقـد أدهشـني حقًّ
بعـد هـذه الفترة مـن الازدهـار التـي تعرضـتَ لهـا في حديثـك، ظهور منـاخ سياسـي معين ظل سـائدًا 
معظـم سـنوات القـرن العشـرين، أتاح المجال أمـام نزعة شـكوكية مبالغ فيها، كما هو الحال بالنسـبة 

لوانسربو وتلامذتـه، وقـد درسـتُ علـى يـد بعضهم.

)))  عزيــز العظمــة، مفكــر ومــؤرخ ســوري )1947-(، درس التاريــخ والفلســفة بجامعــة بيــروت ثــم جامعــة توبنغــن الألمانيــة، حيــث حصــل 
علــى ماجســتير الفلســفة في الدراســات الإســامية والعلــوم السياســية، ثــم حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة أكســفورد في دراســة بعنــوان 
»ابــن خلــدون والدراســات الحديثــة«، وشــغل منصــب أســتاذ كرســي الحضــارات الإســامية في جامعــة إكســر ببريطانيــا، لــه مؤلفــات عديــدة، 
مــن أبرزهــا: »العلمانيــة مــن منظــور مختلــف، 2008«، و»العلمانيــة تحــت المجهــر، 2000« مــع عبــد الوهــاب المســيري، و»الــراث بيــن 
الســلطان والتاريــخ، 1987«، ومــن دراســاته الشــهيرة: دراســة »إفصــاح الاستشــراق«، والموجــودة في كتابــه »الــراث بيــن الســلطان والتاريــخ، 
دار قرطبــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1987«، وآخــر كتبــه »نشــوء الإســام في العهــد العتيــق المتأخــر: الله وشــعبه، 2014«، والمطبــوع في 

جامعــة كامبريــدج.

ً
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إنَّ عـدم الأخـذ بالمصـادر العربيـة هـو بمثابـة القـول بـأن المسـلمين غيـر جديريـن بالثقـة، ولا 
يمكـن الوثـوق بأقوالهـم، وهـذا الأمـر يقلـل مـن قيمـة الإسالم، والمسـلمين كأفـراد. 

كمـا أن المقاربـة الجديـدة ربمـا تكـون انعكاسًـا لعلاقـة سياسـية مختلفـة، فنحـن الآن في حديثنـا 
قـد نتكلـم عـن حـوار حضـاري، وقـد يتطلـب الأمـر الأخـذ بالمصـادر الإسالمية، ولكـن حتـى وإن 
ـة شـيء يظـل خـارج هـذه الدائـرة ولا يُؤخـذ بـه، إنـه هـذا الانسـجام الواضـح بيـن  حـدث ذلـك، فثمَّ
المقاربـة الجديـدة وبيـن منهجيـة القـرون الثلاثـة أو الأربعـة الأولـى إن صـح التعبيـر، والتـي بـدأ فيها 
المسـلمون التأليـف حـول القـرآن، وكانـت دراسـة رسـم الخـط، باعتبارهـا محاولـة لفهـم النـص في 
سـياقه الثقـافي بمـا في ذلـك البحـث في جوانبـه الفيلولجيـة، بمثابـة جـزء مـن مشـروع التفسـير المبكـر 
في بدايـة الإسالم، ويتجلـى ذلـك في الحديـث الـذي دار بيـن نافـع بـن الأزرق وابـن عبـاس، وأسـس 

للمعجـم الجاهلـي للقـرآن.

أسـباب  أو  النـزول  أسـباب  تبيـن  والتـي   )...( لمشـروع  اللازمـة  التأريخيـة  العناصـر  وتجلـت 
الوحـي، ووضـع النـص في إطـار السـياق التاريخـي، بمـا يشـمل أكرب عـدد ممكـن مـن الأحـداث، لا 

مجـرد الاكتفـاء بسـياق واحـد. 

كلّ مـا أريـد توضيحـه هنـا، أنـه يوجـد أمـران مسـتمران حتـى الآن: الأول، قلة الإبـداع والابتكار 
في مجـال الدراسـات الإسالمية، أعنـي، لـو أن كلّ مـا تحقق إلـى الآن هو العودة إلـى منهجية العلماء 
المسـلمين الأوائـل، الأمـر الثـاني، هـو عـدم الاعتراف بمـا قُـدّم، ويبـدو أنـه اسـتمرار في عـدم قبـول 

المشـروع العلمي للمسـلمين أنفسـهم.

والشـيء الأخيـر الـذي أودُّ الإشـارة إليـه هنـا، هــو العمـل الرائـد الـذي قـام بـه الفراهـي)))، وهـو 
عالم مسلم من شمــــال الهـــنــد، في مــحاولـــة لنســج سيـــــاق فيلــولجي أدبي، وأيــضًا مــا أحـدثــه

))) هــو عبــد الحميــد بــن عبــد الكريــم بــن قربــان قنــر بــن تــاج علــي، حميــد الديــن أبــو أحمــد الأنصــاري الفراهــي. ولــد -رحمــه الله- يــوم 
ــد أن  ــد، بع ــمالي بالهن ــم الش ــره( في الإقلي ــم ك ــة )أعظ ــرى مديري ــن ق ــا( م ــة )فَرِيه ــنة 1280هـــ في قري ــرة س ــادى الآخ ــادس جم ــاء، س الأربع
ــن،  ــة الجاهليي ــى طريق ــه يقــرض الشــعر عل ــا جعل ــر؛ م ــر والكثي ــا وآدابهــا الكثي ــة، فنهــل مــن علومه ــم العربي ــرآن اشــتغل بتعلّ ــم حفــظ الق أت
ــة في ريعــان شــبابه، ونهــل  ــى اللغــة الإنجليزي ــة. تعــرف كذلــك عل ــه بالفارســية والعبري ويســبك الرســائل علــى منوالهــم، فضــاً عــن إحاطت
مــن الفلســفة الحديثــة الكثيــر، ونــال شــهادة الليســانس مــن جامعــة )الله آبــاد(. اشــتغل الفراهــي بالتدريــس والتعليــم فــرة طويلــة مــن حياتــه؛ 
حيــث بــدأ بمدرســة الإســام بكراتشــي عاصمــة الســند، فــدرّس فيهــا ســنين، وكتــب وألّــف عــددًا مــن المصنفــات، ثــم انتقــل إلــى جامعــة 
ــس  ــوم بتدري ــة تق ــة أردي ــيس جامع ــه بتأس ــق فكرت ــى تحقي ــرف عل ــا أش ــس -بعدم ــال التدري ــن أعم ــي م ــتقال الفراه ــامية. اس ــرة الإس عليك
العلــوم الدينيــة باللغــة العربيــة- وانقطــع لتدبــر القــرآن والنظــر في علومــه؛ حيــث عكــف عليــه وانشــغل بالتصنيــف فيــه إضافــة لإشــرافه علــى 
مدرســة الإصــاح الدينــي التــي أسســها قريبًــا مــن قريتــه، وظــلّ -رحمــه الله- بقيــة حياتــه علــى هــذا الحــال حتــى وافتــه المنيــة في التاســع عشــر 

مــن جمــادى الثانيــة ســنة 1349هـــ الحــادي عشــر مــن نوفمــر ســنة 1930م. 
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تلميـذه أميـن أحسـن إصلاحـي)))  وتفسـيره »تدبـر القـرآن« المكتـوب باللغـة الأرديـة، والـذي يعـدُّ 
بمثابـة أكرب عمـل أدبـي لغـوي أُلّـفَ حـول القـرآن.

ولـم يجـد حقـل الدراسـات الإسالمية وسـيلة يقرُّ بها اعتمـاد الشـيء أو عدمه ضمن هـذا الحقل 
مـن خـارج المصـادر المفترض اتباعهـا، بعبـارة أخـرى يفتقـر هـذا الحقـل إلـى الطـرف الآخـر في 

الحوار.

والعجيـب أنَّ هـذا الوضـع قائـم حتـى الآن لا من خالل معايير فكريـة أصيلة، وإنمـا بفعل التغير 
الديموغـرافي في تركيبـة مـن يشـكلون هـذا المجـال المعـرفي مـن بيـن أجيـال العلماء، حتـى في الغرب 
الـذي يضـمُّ العديـد مـن العلمـاء مـن ذوي الخلفيـات الإسالمية المعنييـن بهـذا الحقـل، فهـل مـن 

الممكـن أن يـؤدي هـذا إلـى تغييـر في المنهـج المتبـع في هـذا الحقـل عرب تغييـر أفـراده؟

شـتيفان فيلد: شـكرًا على سـؤالك، أعتقد أنَّ هذا سـؤال مهم وصعب في آن واحد، فهذه الجزئية 
لـم أتناولهـا أثنـاء حديثـي في المحاضـرة، وأرى أنـه مـن المؤسـف أن العديـد مـن العلمـاء المسـلمين 
وغيـر المسـلمين لـم يتسـنّ لهـم أن يلتقـوا سـويًّا، لقـد زرت المدينـة وألقيـت محاضـرة هنـاك منـذ ما 
يقـرب مـن ثلاث أو أربع سـنوات، وكان هناك مؤتمر أقامه المستشـرقون المعنيـون بالقرآن)))، وكان 
الجـوُّ العـام للمؤتمـر يبـدو مختلفًـا؛ فلم تكـن هنالك أيّة أرضية مشتركة للحوار، ونحـن نتحدث هنا 

عـن السـعودية التـي يهيمـن فيها المذهـب الوهابي ومـا إلى ذلك.

لكـنَّ كثيـرًا مـن علمـاء المسـلمين ممـن حضروا هـذا المؤتمر، بـل ومن غيـر المسـلمين، وإن لم 
يكـن جميعهـم، فهنـاك قطعًـا بعـض الاسـتثناءات الملحوظـة، لا تشـغلهم مسـألة كـون القـرآن وثيقـة 

تعـود لحقبـة العصـور القديمـة المتأخـرة أو لا، فال معنـى لهـذا، ولا أهميـة لـه علـى الإطلاق.

وهـذه معضلـة لـم أسـتطع حلهـا، وهـي قائمة بالفعـل. نعـم، لدينا بعـض المفكرين أمثـال محمد 
أركـون ونصـر حامـد أبـو زيـد وغيرهـم ممـن يسـهل التحـاور معهـم، ولكـن الأمـر مختلـف بالنسـبة 

لغالبيـة العلمـاء التقليدييـن، وعلـى رأسـهم علمـاء الأزهر.

ــه  ــهر كتب ــة، وأش ــته الإصلاحي ــم رواد مدرس ــد أه ــي، وأح ــام الفراه ــذ الإم ــرز تلامي ــد أب ــي )1904- 1997( أح ــن إصلاح ــن احس ))) أمي
تفســيره الكبيــر »تدبــر القــرآن« المكتــوب في تســعة مجلــدات، والــذي اســتغرق في كتابتــه اثنيــن وعشــرين عامًــا، وســار فيــه علــى منهــج شــيخه 
في تتبــع »نظــام القــرآن«، ولــه كتــب أخــرى، مثــل: »حقيقــة التوحيــد«، »حقيقــة الشــرك«، »تزكيــة النفــس«، وكلّ كتبــه بالأرديــة، وهــو مترجــم 

كتــب الفراهــي للغــة الأرديــة.
ــك  ــع المل ــة في مجم ــعودية ممثل ــاد الس ــوة والإرش ــاف والدع ــامية والأوق ــؤون الإس ــه وزارة الش ــذي أقامت ــر ال ــا للمؤتم ــد هن ــير فيل ))) يش
ــض  ــره بع ــذي حض ــراقية«، وال ــات الاستش ــرآن في الدراس ــوان »الق ــام 1427، بعن ــورة، ع ــة المن ــريف بالمدين ــف الش ــة المصح ــد لطباع فه

المستشرقين، وليس الذي أقامه المستشرقون، فربما أخطأ فيلد هنا في التعبير بسبب طبيعة الرد الشفهي الذي لا ينضبط أحيانًا.	
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وهـذا الأمـر يمثّـل بالنسـبة لـي تحديًـا حقيقيًّا، لسـت أدري كيف يمكـن تغيير ذلـك؛ لأن الأمر في 
الحقيقـة يعتمـد علـى هـؤلاء العلمـاء. أعنـي، مـا الذي يمكـن أن يتقبله منـي هؤلاء عندمـا يكون لدى 
شـخص مثلـي فكـرة رائعـة مثاًل ثـم يكـون رد معظـم المسـلمين: حسـناً، إنَّ هـذا الأمر لا يهمنـا، هذا 

شـيء محـزن للغايـة، وليس عنـدي حلّ لهـذه المعضلة.

مـا أعرفـه جيـدًا أنَّـه منـذ قرابـة خمسـين عامًا مضـت كان هنـاك مستشـرقون وغيرهـم، وحين قال 
رودي بـارت أنَّـه لا مجـال لـكلام جديـد حـول القـرآن؛ فإنـه قصـد بحديثـه المستشـرقين علـى وجـه 
الخصـوص، أقصـد أنّ المستشـرقين هـم مـن كان بوسـعهم قـول أي شـيء علمـي عـن القـرآن، وكان 
حديـث غيـر الأكاديميين مقتصرًا علـى الدين، لكن الوضع لم يعد كذلك، ولا تزال الحدود الفاصلة 
هـت إليَّ  خطيـرة، أعنـي أنّ الذهـاب إلـى المدينـة كان لتهدئـة الأوضـاع، لكـن عندمـا كنـت هنـاك وُجِّ
اتهامـات بالتجسـس ومحاولـة إخـراج المسـلمين مـن معتقداتهـم، وبث الشـكوك فيهـم. وقد حكيت 
لهـم قصـة بيرجستراسـر الـذي نقلـت عنـه، وكان قـد تلقى دعـوة لزيـارة جامعـة القاهـرة في ثلاثينيات 
القـرن الماضـي، وعندمـا مـرَّ بالأسـكندرية قابلـه موظفـو الجمـارك، وكان يحمـلُ في حقيبتـه نسـخة 
مـن القـرآن )...(؛ وكانـت نسـخة سـيئة للغايـة، ولكنهـا كانـت شـائعة الاسـتخدام بيـن المستشـرقين 
في أوروربـا حتـى خمسـينيات القـرن الماضـي، فصـادرت الجمـارك هذه النسـخة، حيث قالـوا له: لا 
يجـوز لـك أن تدخـل النسـخة إلى مصـر دون أن تقابل أحدًا مـن الأزهر، فذهب إلـى القاهرة، والتقى 
بأحـد مشـايخ القـراءات ووجـد عنده النسـخة التـي كانت في حوزته، وكانـت تهمّه كثيـرًا؛ لأنه كان قد 
وضـع علـى حواشـيها بعـض التصويبات، فاسـتأذن الشـيخ في اسـتعادة هذه النسـخة، فأعادها الشـيخ 
إليـه، ولكـن طلـب منـه أن يكتـب تعهـدًا علـى نفسـه بأنَّـه سـيخبر زمالءه في أوروبـا أن هـذه النسـخة 
سـيئة للغايـة، وطلـب منـه أن يأخـذ طبعـة الأزهـر التـي كانـت قـد صـدرت في ذلـك الحيـن، ثـم وقّـع 
علـى ذلـك، وعندمـا عـاد إلـى ألمانيـا كتـب مقـالً رائعًـا يتحـدث فيه عـن القـرآن في القاهـرة، وهذا ما 

حكيتـه لزملائـي في المدينـة، ولكـن لـم تظهـر عليهم مظاهر الدهشـة.

الدراسـات  بيـن وضـع  الربـط  الماضييـن، كيـف يمكنـك  بالسـؤالين  السـؤال متعلـق  س: هـذا 
الإسالمية، ووضـع المجـالات الأخـرى في الحقـل الأكاديمـي؟ وأعنـي بصفـة خاصـة، ربـط ذلـك 
يتصـل  الحقبـة  القـرآن بهـذه  الرغبـة في ربـط  أنَّ  أدهشـني  فقـد  المتأخـرة؛  القديمـة  العصـور  بحقبـة 
بشـكل وثيـق بظهـور المصطلـح نفسـه والأهميـة التـي اكتسـبها، وخاصة في ميـدان دراسـات العصور 
الوسـطى، وأيضًـا في مجـال الدراسـات الأنجلـو أمريكيـة، فـإن مـا قـام به بيتر براون،  بشـكل خاص،
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اكتسب أهمية بالغة.

لذلـك، إذا فكـرت في عمـل )…(، يمكنـك التفكيـر في الجانب اللغوي، وفي الفترة الأخيرة أرجح 
الكتابـة في فـن التأويـل )الهرمنيوطيقـا(، وأعتقـد أنـه مـن المثيـر التفكيـر في ربـط مجـال الدراسـات 
الإسالمية بمناهـج أخـرى لا تقتصـر فقـط علـى الكتابة التاريخيـة المنتشـرة، وإنَّما تمتدُّ مثلً لتشـمل 

دراسـات الكتـاب المقـدس ومـا تشـهده التخصصـات الأخرى.

وإني أتسـاءل هـل غيـاب الإجمـاع في هـذا الصـدد لا يقتصـر علـى ميـدان الدراسـات القرآنيـة 
والإسالمية؟

 شـتيفان فيلـد: أظـن أنَّ قضيـة حقبـة العصـور القديمـة المتأخـرة، واعتبـار القـرآن وثيقـة تعـود 
لهـذه الحقبـة لـم يُتطـرق إليهـا بعـد، فهـي مسـألة جديـدة، وقـد أشـار بيكـر))) في ثلاثينيـات القـرن 
الماضـي، وهـو أحـد رواد الدراسـات الاستشـراقية، إلـى احتماليـة كـون القـرآن أو الإسالم نوعًا من 
نتـاج العصـور القديمـة المتأخـرة. الآن ستسـير الأمـور وسـوف نرى مـا يمكن أن يحـدث، فربما كان 

المنهـج الشـكّي الـذي انتهجتـه في غيـر محلـه.

ا، وحماسـي للغايـة في الكتـاب الجديد الذي  المهـم أن نُـدرك وجـود شـيء مـا جديد، وشـيق جدًّ
بيـن أيدينـا، والقـرآن هـو آخـر الكتـب التـي دعت إلـى التوحيد. ولعـلّ هذا في حقبـة زمنية مـا، ولكني 

لسـتُ مؤرخًـا بمعنـى الكلمـة؛ لذا سـأتوقف عـن الحديث في هـذا الأمر.

س: سـؤالي عمّـا قدمـه الباحثـون المعاصرون في مجال الدراسـات القرآنية، ويحتـاج في رأيي أن 
يوضـع في سـياق يتوافـق مـع القـرن العشـرين، والثقافـات والـدول الإسالمية المختلفـة، والمصـادر 
الإسالمية المتنوعـة، وربمـا أيضًـا السـياق التاريخـي للقرن العشـرين، ومسـتقبل الحـوار العلمي مع 
أوروبـا، ويجـب أيضًـا أن يؤخـذ بعيـن الاعتبـار كلّ مـن الطابـع التاريخـي للدراسـات الإسالمية في 

مختلـف البلـدان الإسالمية في القـرن العشـرين، وأيضًـا موروثهـم الفكري؟

شـتيفان فيلـد: إن جـاز لـي أن أعلّـق علـى هـذا، فأقـول: إذا ذكـر أحدهـم أسـباب النـزول، فهـذا 
ـا معينـًا أو آية معينـة قد نزلت في مكة ثم نسـخت  وضـع للنـص في سـياقه، فعندمـا يبيـن المفسّـر أن نصًّ
في المدينـة، فهـذا هـو الـذي نعنيـه بربـط الأمـور بسـياقها. ولكـن زملائـي )في المدينة( لم ينظـروا إلى 
ـة شـيء يمكـن الحديث عنـه بشـأن الربط بالسـياق فهـو في نظرهم الأمـر بهـذه الطريقـة، فال يوجـد ثمَّ

ــه يشــير لــكارل بيكــر، مــع الوضــع في  ــا أن ــا اســمًا لــم نتبينــه بوضــوح في كلامــه لعــدم جــودة الصــوت، وقــد ترجّــح لدين ))) ذكــر فيلــد هاهن
ــار أن بيكــر تــوفي عــام 1933، ممــا يجعــل الأقــرب هــو عشــرينيات القــرن الماضــي لا ثلاثينياتهــا كمــا ذكــر فيلــد بعدهــا. الاعتب
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بدعة لا يسلم من يخوض فيها))).

عـن  بعيـدًا  سـؤال:  مجـرد  اليمـن،  مخطوطـات  في  الموجـودة  الاختلافـات  ذكـرت  قـد  س: 
الاختلافـات، هـل عُثـر علـى آيـة أخـرى، فهنـاك روايـة شـهيرة عـن عائشـة تتحـدث عـن الزنـا، ولدى 

الشـيعة نسـخة مختلفـة مـن القـرآن، فهال تفضلتـم بالتعليـق علـى ذلـك بشـكل موجـز؟

شـتيفان فيلـد: الإجابـة: لا. فجميـع النصـوص التـي بيـن أيدينـا، كمـا نعلـم، هي نصـوص قرآنية. 
وهـذا شـيء مميـز واسـتثنائي للغايـة، مـا حـدث هـو أن لدينا سـورة الفاتحة تسـبق سـورة البقـرة وهي 
ـة سـورة أخـرى في بعـض النسـخ، فالسـؤال إذًا: هـل يعـدُّ ذلـك  السـورة الثانيـة في القـرآن، ولكـن ثمَّ
نوعًـا مـن الانتقائيـة التـي تميـط اللثـام عن الانتقاء الفردي لسـور القـرآن، أو هل يعني ذلـك أن ترتيب 

السـور لـم يكـن قـد وضع بعـد آنـذاك؟ فهـذه الأسـئلة تبقى بال إجابة.

علـى حـد علمـي، لا يوجـد شـيء جديـد. وطبعًـا يجـب علينا الإقـرار بـأنَّ جميع تلـك النصوص 
مـع بعضهـا ليسـت هـي كلّ القـرآن، فهـي أقـل بكثيـر، ولكـن كلّ قصاصـة منهـا هـو جـزء ممـا نعرفـه. 

فهـي بطريقـة مـا تثبـت إلـى حـد كبير صـدق الروايـة))) .

))) ثمــة فــارق كبيــر بيــن ســبب النــزول في علــوم القــرآن وداخــل المدونــات التفســيرية وبيــن مفهــوم »الســياق التاريخــي«، حيــث ســبب النــزول في 
الأولــى هــو ســبب غيــر منشــئ للحكــم ولا دافــع لنــزول الآيــة؛ بــل هــو »مناســبة« لهــا، كذلــك فهــو لا يتعلــق إلا بالأحــكام غالبًــا، وهــذا مختلــف 
ــا، باعتبارهــا وضعيــة مُنشــئة  ــا وأنثروبولوجيًّ ــا واجتماعيًّ عــن »الســياق التاريخــي«، والــذي يشــمل كل الوضعيــة التــي »تشــكّل« فيهــا القــرآن تاريخيًّ

للنــصّ عقائــده وأحكامــه وقصصــه.
ــا لا يوجــد فيــه أيّــة  ))) إنْ وُجــدت في مصاحــف صنعــاء بعــض المصاحــف التــي تعتمــد ترتيبًــا مختلفًــا للنــصّ عــن الترتيــب العثمــاني، فهــذا مبدئيًّ
إشــكال؛ حيــث إن ترتيــب الســور في القــرآن -وفقًــا لكثيــر مــن العلمــاء- هــي مســألة اجتهاديــة وليســت توقيفيــة، لكــن الأهــم أن هــذا الأمــر لا يمكــن 
أن يكــون مقدمــة يترتّــب عليهــا مــا يبلــوره فيلــد مــن نتائــج، فوجــود مصاحــف ذات ترتيبــات مختلفــة، أو حتــى مصاحــف شــخصية غيــر مكتملــة، 
منتقــاة لأغــراض تعليميــة مثــل التعلّــم والتعليــم والاســتذكار، لا تــدل بــأيّ حــال علــى إمــكان ســقوط شــيء مــن النــصّ القــرآني أثنــاء الجمــع، أو 
ــك، وأن  ــدوث ذل ــتحالة ح ا؛ لاس ــدًّ ــارغٌ ج ــولٌ ف ــع ق ــاء الجم ــرآني أثن ــصّ الق ــن الن ــيء م ــقوط ش ــول بس ــدة. إن الق ــخ ع ــن نس ــوزّع بي ــرآن مت أن الق
يتواطــأ ســائر الصحابــة عليــه -وهــم أحــرص النــاس علــى الوحــي- فــا يعــرض منهــم أحــد رغــم تفرقهــم في الأمصــار وتوفّــر دواعــي الاعــراض 
والاســتنكار لديهم...إلــى آخــره ممــا يوجــب اعتراضهــم لــو ثبــت لديهــم أي حــذف أو إســقاط مــن القــرآن. الطريــف أن مــا يثيــره الســائل ومــا لا 
ــير  ــب »تفس ــر صاح ــيعي المعاص ــر الش ــي المفس ــول الطبطبائ ــا يق ــهم، فكم ــن أنفس ــيعة المعاصري ــري الش ــض مفس ــتبعده بع ــد اس ــد ق ــتبعده فيل يس
الميــزان« )1904- 1981(: »أمــا القــرآن الــذي جمعــه زيــد بــن ثابــت في زمــن أبــي بكــر فحــاوٍ لجميــع القــرآن بــا شــك، لــم تنقــص منــه كلمــة، 
ــف في زمــن أبــي  ولــم تــزد فيــه كلمــة، والقــول بتحريــف القــرآن لا اعتبــار لــه«، ويقــول: »فــإنّ هــذا القــرآن المشــهود بكيفيتــه الحاليــة قــد جمــع وصُحِّ
بكــر، والأئمــة -عليهــم الســام- أمــروا بالإجمــاع بــأن يقــرأ القــرآن بتلــك الكيفيــة والترتيــب، كمــا كانــوا أنفســهم يقرؤونــه بذلــك الترتيــب، وكذلــك 
أصحابهــم«. ويقــول: »فــإن القــول بتحريــف القــرآن لا اعتبــار لــه؛ لأن هــذا القــول مرهــون بحجيّــة أخبــار التحريــف، وحجيتهــا مرهونــة بحجيــة قــول 
الإمــام ورســول الله، وعلــى حجيّــة القــرآن في النهايــة، فالعمــل بمفــاد أخبــار التحريــف التــي تســقط حجيّــة القــرآن ســيوجب إســقاطها هــي بنفســها 
مــن الاعتبــار، أي أن ثبوتهــا يســتلزم عــدم ثبوتهــا؛ لــذا فــإن العمــل بهــا مســتحيل«. وإن كان الطبطائــي يتمســك بآيتيــن بالعــدد يــرى أن موضعهمــا قــد 

تبــدل، إلا أن هــذا -وكمــا يقــول- أمــر، والتحريــف -والــذي يشــمل التغييــر والإضافــة والحــذف وســقوط بعــض الآيــات- أمــر آخــر.
ــذ والعلامــة،  ــزي، ومحــاورات التلمي ــي التبري ــاني العلامــة الســيد محمــد حســين الطبطبائ ــم الرب انظــر: الشــمس الســاطعة، رســالة في ذكــرى العال
الحــاج الســيد محمــد الحســين الحســيني الطهــراني، تعريــب: الســيد عبــاس نــور الديــن وعبــد الرحيــم مبــارك، دار المحجــة البيضــاء، الطبعــة الثانيــة، 

1982، ص375، 376.
مــا نريــد قولــه مــن إيــراد كلام الطبطبائــي –وهــو أحــد رافضــي القــول بالتحريــف-، هــو أن الكثيــر مــن الباحثيــن الغربييــن في تاريــخ القــرآن وحتــى 
ــا حتــى عنــد مــن كان قديمًــا يروجهــا! ولعــل هــذا يــدل أيضًــا علــى عــدم  ــا روايــات أصبــح بطلانهــا ثابتً بعــض الباحثيــن العــرب، يســتثمرون أحيانً
ــخ  ــه وتاري ــرآن وجمع ــل الق ــة مث ــا المركزي ــا للقضاي ــا وتصوراته ــامية وعلاقاته ــب الإس ــور المذاه ــن لتط ــؤلاء الباحثي ــد ه ــود إدراك كافٍ عن وج

المصحــف، فــا زالــت رؤاهــم لهــذه الأمــور في مرحلــة تجاوزهــا الزمــنُ ربمــا! 
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س: تحدثـتَ عمـا يسـمّى بالمرحلـة المبكـرة وتثبيـت النـص القـرآني. ولكـن يبـدو لـي أنـه طالما 
دخلنـا في مجـال الدراسـات القرآنيـة فال بـد لنا من توسـيع دائرة المسـائل التـي تتعلق بالتفسـير، ليس 
فقـط التفسـير المبكـر، ولكـن أيضًا ما كتب في المرحلـة المتأخرة، وأيضًا القـراءات، والتجويد ونحو 

ذلـك. فهـل توجد دراسـات جيدة عـن ذلك؟

نعـم. فهـذا الأمـر ماتـع ومهـمٌّ للغايـة، صحيـح أني لـم أتطـرق إليـه في حديثـي،  شـتيفان فيلـد: 
ولكـن بالنظـر إلـى الـدور الـذي يشـغله القـرآن في حيـاة المسـلمين؛ فإننـا نـرى أن أمـورًا مثـل نشـأة 
النـص القـرآني، وكيـف أخـذ الشـكل الـذي عليـه الآن لا تشـغلهم كثيـرًا، فهذه الأسـئلة بالنسـبة لكثير 
ـا بالنسـبة لعامة الناس فليسـت  منهـم هـي مـن الأمـور العلميـة التـي لا يتطـرق إليها سـوى العلماء، أمَّ
مـن الأهميـة بمـكان، ولا شـك أني أتفهـم موقفهـم. فعندمـا كتـب شكسـبير هملـت)))  نجـده يذكـر: 
الدنمـارك، الأمـراء، الملـوك وغيـر ذلـك، وبالطبـع قـد اسـتوحى هـذه القصـص مـن مصـادر أخـرى، 
وحتـى وإن علمنـا كلّ مـا كان يعرفـه شكسـبير عـن الدنمـارك، ولمـاذا سُـمّي هـذا الملـك بهملـت، 
فهـذا بالتأكيـد لا يعنـي أنـك اسـتوعبت نـوع هـذه الدرامـا، فنـوع الدرامـا وعمليـة التلقـي مـن الأمـور 
التـي تصبـح بمـرور الوقـت أكثـر أهميـة من أصـل الرواية نفسـها. ومن هـذا المنطلق، فـإن العديد من 
الأشـياء التـي تناولناهـا لا تمثـل أهميـة كبيـرة للمسـلم العـادي الـذي يقـرأ القـرآن ويتلـوه في صلاتـه. 
ولكنـي مُصـرٌّ علـى أخـذ كلا الجانبيـن بعيـن الاعتبـار، فينبغـي أن ننظر، قدر المسـتطاع، إلى الأشـياء 
ـا  بطريقـة علميـة، ومـع ذلـك ينبغـي أن نقـرّ بـأن معظـم النـاس لا يلقـون بـالً لمسـألة كـون القـرآن نصًّ

ينتمـي لحقبـة العصـور القديمـة المتأخـرة ولا يمثـل هـذا أهميـة كبيـرة بالنسـبة لهـم.

س: مـا فهمتـه مـن إجابتـك هـو تركيـز الاهتمـام علـى عمليـة التلقـي والفهـم المعاصـر للقـرآن 
والتفاعـل معـه لمـا يمثلـه مـن أهميـة لـدى المسـلمين، وصـرف الاهتمـام التاريخـي إلى عمليـة إنتاج 
النـصّ وأهميـة ذلـك لـدى العلمـاء، فهـذا التقسـيم هو مـا فهمته مـن كلامك. وهـذا هو السـبب الذي 
أبقـى علـى الدراسـات القرآنيـة في صـورة مشـروع نصي وتاريخي رغم ظـهـــور أنثربولوجيــا الـــدين  

))) هملــت هــي واحــدة مــن أشــهر مســرحيات الشــاعر الإنجليــزي وليــم شكســبير )1582- 1616(، فهــي أحــد المآســي الأربعــة الشــهيرة: 
»هملــت«، »ماكبــث«، »عطيــل«، »يوليــوس قيصــر«، وتعــدّ مــن روائــع الأدب العالمــي، وهــي كمعظــم روائــع شكســبير مســتوحاة مــن 
قصــة تاريخيــة لهملــت أميــر دانمركــة، وإن كانــت بالطبــع ليســت مســرحية تاريخيــة، فضــاً عــن كــون شكســبير الــذي لــم يكــن يتقيّــد غالبًــا 
بوحــدات »الزمــن« و»الحــدث«، لــم يكــن يتقيــد بالزمــن التاريخــي لمســرحياته، فجــوّ هملــت مســيحي رغــم أن دانمركــة وقــت هملــت لــم 
تكــن مســيحية. والمســرحية دائمــة الحضــور في مســارح العالــم عــر رؤى متباينــة لعديــد المخرجيــن، وكــذا في مختلــف الزوايــا والمــدراس 
النقديــة منــذ النقــد الأدبــي والنفســي وإلــى النقــد التفكيكــي والنســوي. للتوســع، انظــر: شكســبيريات، نهــاد صليحــة، كتــب مهرجــان القــراءة 
للجميــع، ضمــن مطبوعــات الهيئــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 2005، ثــاث دراســات: »هاملــت والخلــل وجنــون العالــم«، و»شــباك أوفيليــا، 

إطلالــة علــى الحيــاة أم مشــهد مــن القــر«، و»النســاء يفتحــن النــار علــى شكســبير«.
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وعلـم الاجتمـاع الدينـي، وغير ذلك مـن التطوّرات في المجالات الأخـرى، وبذلك أمدتنا بالأدوات 
والمعرفـة المتعلقـة بالممارسـة الدينيـة وآليـة تناولهـا بشـكل علمـي، مـن ذلـك سـبل التعاطـي مـع 

النـص، وطـرق القـراءة وماهيـة ذلـك في الممارسـات المعاصـرة.

إذًا لمـاذا بقيـت الدراسـات القرآنيـة في إطـار الدراسـة النصيّة التاريخية؟ لدي إحسـاس أنَّ سـبب 
ذلـك هـو الارتبـاط بالتصـورات الأولـى عـن الإسالم أو عن الديـن الإسالمي، وضرورة اسـتمداده 
مـن المصـادر النصيـة؛ لأن المسـلمين المعاصريـن ليسـوا محـل ثقـة؛ وهـذا إجحـاف مـن جانـب 

المستشـرقين، فلمـاذا اسـتمر هـذا الاتجـاه التاريخي/النصـي؟

شـتيفان فيلـد: مـا أحـاول قولـه هنـا أنَّ التقسـيم ليـس بيـن الإسـهامات العلميـة الإسالمية وغيـر 
الإسالمية، وإنمـا التقسـيم المقصـود بيـن الإسـهامات العلميـة مـن جانـب وعمـوم المؤمنيـن مـن 

جانـب آخـر.


